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د الكل العاميق جه او 


الحمد لله الظاهر بأسمائه وصفاته مصداقاً لقوله تعالى : #مبرة بَمبِذٍ نضِءُ (09) 
إل نبا ير )4 والباطن بذاته مصداقاً لقوله تعالى الا تَدَرِكهُ الْأيِصرُ» 
احتجب عن خلقه بظهوره وأظهرهم ببطونه؛ كان ولم يكن معه شيئ مصداقاً لقول 
النبيى 25: «كان الله ولم يك شيئ غيره وكان عرشه على الماء؟ (مسند الروياني؛ 
رقم )]115/11114٠‏ وهو الآن على ما عليه كان مصداقا لقوله #َلِيِ: اأصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيئ ما خلا الله باطل2 (البخاري رقم 77748). 

أحب أن يعرف فتعرف إلينا فعرفتاه به مصداقاً لقوله تعالى فى الحديث القدسي 
اكنت كنزاً مخفياً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبي عرفوني 
(العجلوني )7١١4‏ . فسبحان من #لَيْس مكلو 2 لسَمِيمٌ البَصِير 4 . 

وصلى الله على سيدنا محمد الإنسان الكامل والخليفة الحقيقى جامع العوالم 
الملكية بجسمه والملكوتية بقلبه والجبروتية بروحه. برزخ الوجوب والإمكان. إنه 
لا يهدي كله من أحب من حيث بشريته مصداقاً لقوله تعالى: #8إِنَّكَ لا تَبَى مَنْ 
أحببرت* والهادي إلى الصراط المستقيم من حيث حقيقته مصداقاً لقوله تعالى: 
#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# . 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس التعلق بسراب الأغيار» المتحققين بقوله 
تعالى : لكل من علا تن (7 وي مَمَهُ ريك ذو لكل والاتار 
يتما تولُوأ هَتَمَّ وَحَهُ أل . 

وعلى أصحابه المقربين المتحلين بأنوار مقامات حبيبهم المختار المتجلية 
بالأنفس والآفاق مصداقاً لقوله تعالى: «سَئْرِيِهِم مَننَا فى الْأقَاقِ وف أَنفسيم حَدَّ 
0 ل أنه كلض » [فصلت: "ه]. 

وبعد فبما أن مدار معرفة الله تعالى وأساسها عتد السادة الصوفية هو ما أرسلت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام من حقائق إيمانية وأنوار قلبية وأسرار روحية قمنا 








هيا 


: تقلديم 


بنشر كتاب «فصوص الحكم! للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وشرحه للشيخ 
عبد الرحمن جامي وها نحن اليوم تقوم بنشر ملخص كتاب 7القصوص» واسمه 
انق الفصوص» للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وشرحه المسمى ١‏ 
النصوص في شرح نقش الفصوص» للشيخ عبد الرحمن جامي المتوفي سنة ,4ه . 
ومما لا شك فيه فإن كتب التصوف الإسلاميء تساعد المريد على الاطلاع 
على الأحوال والمقامات التى يمر بها السالك إلى الله تعالى كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأتواز مقام 
الإيمان وأسرار مقام الألمسان وسيولا إلى قرله تال : #يليد ولك شن يبك 
لبقي 4 [الحجر؛ 44]. 
كل ذلك بإشراقف ورعاية وتربية شيخه الوارث المحمديء العالم هين أشن 
التفوس والقلوب وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض ليترقى بعد ذلك في مقامات 
القين الفلاثك* الإسلام والإيمان. والإحسان؛ الملك والملكوت :والجبروت .. 'قال 
النبى يللي : «العلماء ورثة الأنبياء». 
ونرجو افد تعاب أن يننا والمسلمين ينا في نقذ الاكني من ارب 
والإخلاص والصدق واليقين:ء ومن أنوار أ أسوار ها : 5 به.غلى _لساقاتبته 92د 
مصداقا لقوله تعالى : عد كن ل فى نشول أت 1 ية .اه كن عن الله والسوم 
لآير ودر لَه كيرا» [الأحزاب: ١؟]‏ وقوله على 7 نا ينين عَنِ الوك (و) إن هو 
إلا وحم وح 409 [الدجم: ”7 - 5] وقوله تعالى : 6 5 2 : ولول اوكا 3 
لز ننم أنه عقم ين البيقخ #ازبوة والتبذل «القيجياً حمدن: أزتيق دنبكا» 
[الساء: 55] لتتال السعاذة الحقيقية المتمثاة بسعرفة انل سم في الدنياء والنظر إلى 
وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: «تير؟ يبز نَاضِرة 99 إل ربا اظرة 
40 (القاعة: 9 ا 
هذاء وإتمامها للفائدة) وححترصاً هنا على حسن اعتقاد قارئ متن الكتاب يمؤلفه 
الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي؛ سأذكر عقيدة الشيخ الأكبر كاملة كما ذكرها هو 
في مقدمة كتاب الفتوحات المكية؛) تحت عنوان «عقيدة الشيخ الأكبر محيي 
الدين بن عربي رحمه الله تعالى». والله ولي التوفيق. 
كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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هو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي الملقب بئور الدين» من 
أفاضل العلماء في عصره؛ اشتهر بالتفسير والتصوف . ولد في بلدة جام سنة 011./ه 
1415١م.‏ وهي من بلاد ما وراء النهرء وانتقل إلى هراة» ونهل مختلف صنوف 
العلم:ء وتفقه. وصحب مشايخ الصوفية. وحجّ سنة /الاده. فطاف البلاد 
الإسلامية» وعاد إلى هراة؛ ومكث بها إلى أن توفي بها سنة 4854ه--14397١م.‏ ترك 
مؤلفات عدة منها: «تفسير القرآن» و«شرح فصوص الحكم'» وقد قمنا بنشرهء 
واشرح الكافية لابن الحاجب» وهو من أحسن شروحها وسماه «الفوائد الضيائية» 
و«الدرر الفاخرة» وهو كتاب في التصوف والحكمة؛ واشرح الرسالة العضدية» 
وانفد النصوص في شرح نقش الفصوص» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وغير 
ذلك؛ كما كتب باللغة الفارسية مؤلفات عذة منها: ديوان جامي وهو على ثلاثة 
أقسام: الأول: فاتحة الشباب» وأوسطه واسطة العقد. وآخره خاتمة الحياة كلها 
ولد ديوان ساق 7 


النعمائية بهامش ابن خلكان؛ ومعجم المطبوعات؛ وفهرس الكتبخانة» وكشف الظنون. والأعلام . 
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الممو ا 500 م وؤل. 





اديز كبري الدب ابن رع حاتي 
المتوه 1 إن 
تاماه كبا 
لسن الشّا ذل اليقاري 
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الحمد لله الذي جعل صفائح قلوب ذوي الهمم قابلةٌ لنقش فصوص الحكم. 


والصلاة عمالو العمظني 19 الأتجّ ل شتصنه الأعظ.”" سمحمدك وأله الهادين إلى الطريق 
كين 


010 


)0 


ره 


الاسم الأعظم : يعني به كل من الأسماء الذاتية الأولية المسمى ممجموعها بمفائيح الغيب. ويطلق 
الاسم الأعظم ويراد به اسمه «الله؛ تعالى لكونه هو الاسم الجامع [لجميع الأسماء الإلهية] (لطائف 
الإعلام في إشارات أهل الإلهام بتحقيقناء [ص 14] طبعة دار الكتب العلمية بيررت). 

المظهر الأتم أو المظهر الجامع : هو الإنسان الكامل الحقيقي. سمي بذلك لكون شهود الحق تعالى 
لكامل الأسماء إنما يكرن في هذا الإنسان الكامل الحقيقي الجامع لجميع المظاهر . 

الأقرم: الأعدل. والطريق الأقوم هو الدين الكامل الجامع لمقاماث الإسلام والإيمان والإحسان» 
الملك والملكوت والسيروتء تسجليات الأفعال وتجليات الأسماء والضفات وتجليات الات 
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مقدمة [الشارح] 


حقيقة الحىٌ سبحانه وتعالى ليست غير الوجود البحت من حيث هو وجود. 

وإن أردت زيادة توضيح لما صؤرناه من المراتب الثلاث في الموجودية: 
فاستوضح الحال فيما نورده في هذا المثال» وهو أن مراتب المضيء في كونه مضيئا 
ثلاث أيضا : 

الأزّل المضيء بالغير» أي الذي استفاد ضوءاً من غيرهء كوجه الأرض» الذي 
استضاء بمقابلة الشمس . فههنا مضيء وضوء يغايره وشيء ثالث أفاده الضوء . 

والثانى المضىء بالذات بضوء هو غيره» أي الذي يقتضى ذاته ضوءاً بحيث 
يمتنع تشلفه عنه؛ كجرع الشمس إذا فُرض اتتضاؤه لضوئه كذلك. فهذا المضىء له 
دات وضوء يغاير ذاته. 

والثالث المضىء بالذات بضوء هو عينه»؛ كضوء الشمس ؛ فإنه مضىء بذاتهء 
لا بضوء زائد. غلى ذاثة+ فهذا أعلى وأقوى ما يتصرّد في “كورن الشيء عشبيئاً. 

فإن قيل» كيف يوصف الضوء بأنّه مضيء مع أن معنى المضيء كما يتبادر إلى 
الأفهام ما قام به الضوء؟ قلناء ذلك المعنى هو الذي يتعارفه العامّة؛ وقد وضع له 
لفظ «المضيء؛ في اللغة؛ وليس كلامنا فيهء فإنا إذا قلناء الضوء مضيء بذاته؛ لم 
نرد أنه قام به.ضوء آخرء فصار مضيئاً بذلك الضوء ؛ بل أردنا به أنّ ما كان حاصلا 
لكل واحد من المضيء بالغير والمضيء بضوء هو غيره ‏ أعني الظهور على الأبصار 
بسبب الضوءٍ ‏ فهو حاصل للضوءٍ في نفسه بحسب ذاتهء لا يأمر زائد على ذاته. بل 
الظهور في الضوء أرق وأكمل ؛ فإنه ظاهر بذاته ظهورا اا لا حفاء فيه أضلا ومُظهر 
لغيره على حسب قابليته للظهور . 

وإذا اتكشفه لك حال هذه المراتب فى الأمور المحسوسة» فقس عليها حالها 
في الأمور المعنويّة المعقولة. ش 


وصل 
قال بعض أهل النظر»ء «أمَا البرهان الموضح تحقيق كون وجوده سبحانه عين 


م 
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ماهيّته وأن ليست له حقيقة وراء الوجود. فهو 1 أنه لو كان له وجود وماهية ؛ - 
الكل اثنين» وكل اثنين محتاج إلى واحد هو مبدأ الاثنين. والمحتاج إلى مبدأ 
يكون مبدأ للكل. 

«فإن قيل» الماهيّة موصوفة» والوجود صفةء والموصوف متقدم على الصفة 
القائمة بهء فالمبدأ الأوّل واحد؛ وهو الماهية؛ قيل؛ الماهية على تقدير تقذمها على 
الوجود لا تكون موجودةٌ» فإذن يكون مبدأ الموجودات غير موجود ‏ وهذا محال» . 

فإن قيّد بالإطلاق يشترط فيه أن يتعقّل بمعنى أنه وصف سلبي. لا بمعتى أنه 
إطلاق ضذه التقييد - بل هو إطلاق عن الوحدة عب المعلومتين وعن الحصر 
أيضاً في الإطلاق والتقييد وفى ي الجمع بين ذلك أو اله لتنزه عنه - فيصم في حقّه كل 
ذلك حال تنزهه عن الجميع , 


وصل 
وهوء أي الوجود. أظهر من كل شيء تحمّا نأ وافيَةٌ - حتى قيل» إنيّةَ بديهي - 
زأطقن من ميم اليد حفيقة . وليس عبارة عن الكون والحصول والتحقق إذا 
أريد بها المعائي المصدريّة؛ لأنّها مفهومات عقليّة اعتباريّة» لا تحقّق لها إلا في 
الذهن . 


وصل 

«الهويّة الذائيّة مطلقة بالإطلاق الحقيقي» وهي تقنضي بحقيقتها أن لا تعلم 
ولا تحاط. وحقيقة العلم الاحاطة بالمعلوم وكشفه فى سبيل التعيديوٌ عن غيره : 
فحقيقة العلم لا تتعلق بهاء إذ حقيقة الذات تقتضي أن لا تعلمء والشيء إذا اقتضى _ 
أمرأ لذاته؛ فإنه لا يزال عليه ما دامت ذاته. وليس في قَوَّة الحقيقة العلميّة أن تحيط 
بما يقتضي عدم الإحاطة به لذاتهء لأنَّ العلم سواء أضيف إلى الحقٌ أو إلى اللخلق لا 
تخرجه الإضافة عن حقيقته» إذ الحقائق لا تتبذل . 

(والعلم على كل حال نسبة من نسب الذات» متميزة عن غيرهاء قلا تخبط 
بالذات الغير المحاطة؛ وإلا لزم قلب الحقائق» وخرجت الذوات عن مقتضيّاتها 
الذاتيّة. وذلك بيّن البطلان. 

ا(فإن فقيل ع[ »ع قيل؛ العلم الذاتي عبن الذاث : فاب* يكون من هذا الوجه غيرهاء فاب" 
تمتنع على العلم الذاتي الإحاطة بالذات؛ قلناء فعلى هذا لا يكون الإحاطة للنسبة 
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العلميّة من حيث هى كذلك. بل»؛ يكون الإحاطة للذات ‏ ومرادنا قصور النسبة 
العلميّة في حقيقتها ‏ من كونها نسبةٌ من النسب الإلهيّة ‏ عن الإحاطة بكنه الذات 
المطلقة تعالت وتقذست. .فعلى كل تقذير الإحاطة بالذات النطلقة محال: قلا تعلم 
أصلا»؛. هكذا قال الشيخ مؤيّد الدين الجندي في شرحه لفصوص الحكم . 

وفي كتاب الفكوك"'': (إِنَّ تعلق علم الحن بذاته على نحوين: فإنْ للحق 
تعبّنأ في عرصة تعقله نفسه» ولهذا التعيّن الإطلاق بالنسبة إلى تعن كل شيء في علم 
كل عالم؛ بل؛ وبالنسبة إلى تعيّن الحق في تعقّل كل متعقّل. ويتعلق علمه تعالى 
أيضا بذاته على نحو آخرء وهو معرفته بذاته من حيث إطلاقها وعدم انحصارها في 
تعينها في نفسها. وهذه المعرفة هي معرفة كليّه جملية؟ . 

وقال بعضهم» «من ذهب من المحققين إلى أنْ حقيقة الحقّ مجهولة» فإنّما 
يعني بذلك أنْ الح من حيث الإطلاق المشار إليه لا يتعيّن في تعمّل ولا يتجلى في 
مويية ولا ينضيط بمدرك». ش ش 

وفي كتاب مفتاح الغيب”"؟: (إِنْ الجهل بهذه الذات عبارة عن عدم معرفتها 
مجرّدة عن المظاهر والمرائب والتعيّنات لاستحالة ذلك» فإنّه من هذه الحيثيّة لا نسية 
بين الله سبحانه وبين شىء أصلا» . 

وأبقينا به الويتعذر معرفه هذه الذات أيضاً من ححيث عدم العلم بما انطوت 
عليه من الأمور الكامنة فى غيب كنهها التى لا يمكن تعيّنها وظهورها دفعة؛ بل 
بالتدريج» . ْ ش 


وصل 
ولمًا كان الحق سبحانه من حيث حقيقته فى حجاب عزته لا نسبة بينه وبين ما 
سبو أه ) كان الخوض فيه من هذا الورجة.والتدتؤق إلى علليه تششيعا للو قت وطليا الما 
لا يمكن تحضيله؛ ولا الظفر به إلا بوجه جملىئ؛ وهو أن وواء ما تعيّن أمر به ظهر 


(1) كتابي الفكوك في مستتدات حكم الفصوص للشيخ صدر الدين محمد بن إسبحاق القونوي المترفي 
سنة 11/7اهاء (كشفب الطتون .)]١588/5[‏ 
“ااه والمولى شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المترفي سنة 4 1ه ولما أقرأه على ولده 
صنف شرحا لطيفاً وضمته من معارف الصورفية مالم تسمعه الآذان وسماه مصباح الأنس بين 
المعقول والمشهود في شرح مفتاح غيب الجمع والوجود؛ (كشف الظنوت [1758/51]). 


سقيل مبة [الشارح] كد 


كل متعيّن. لذلك قال سسحائه بلسان الرحمة والإرشاد: ' ركم أ تت 1 
يمو اليبَاد» [آل عمران: .]"١‏ فمن رأفته أن اختار راحتهم وحذرهم عن السعى 

لكن لهذا الوجود الحق من حيث مرتبته عروض وظهور في نسب علمه التي 
هي الممكنات. وتتبع ذلك العروض أحكام وتفاصيل واثار بها يتعلق المعرفة 
التفصيلية وفيها ومنها يقع الكلام . وأمًا ما وراء ذلكء قلا لسان لهء ولا خطاب 
يفصّله ؛ بل» الإعراب عنه يزيده إعجاماء والإفصاح إنهاماً . 


وصل 


قافن -الوجوه إل عي واحلة هن عيبن الوذ الحقّ المطلق وحقيقته: و 
الموسيه المقهيوي: لاتق :ترهه هوه السقيق انهه والعيه اللاعدة الواير ا 
ظهور لا تتناهى أبدا في التعيّن والتشخص. ولكنّ كليّات هذه المراتب منحصرة في 
خمس. اثنتان منها منسوبتان إلى الحق سبحانه»؛ وثلاث منسوبة إلى الكون؛ 
وسادستها هى الجامعة شاعنا 

وذلك لأنْ هذه المراتب لما كانت مظاهر ومجالي» فلا تخلو إمّا أن تكون 
مجلى ومظهراً يظهر فيه ما يظهر للحقٌّ سبحانه وحدهء لا للأشياء الكونيّة؛ أو تكون 
مظهراً يظهر فيه ما يظهر للح وللأشياء الكونيّة أيضاً. فالأوّل يسمّى «مرتبة الغيب»» 
لغيبة كل شيء كونيّ فيها عن نفسه وعن مثله. فلا ظهور لشيء فيها إلا للحق تعالى . 
وانتفاء الظهور للأشياء يكون بأحد وجهين: أحدهما بانتفاء أعيانها بالكلية ‏ حيث 
لكانناشء ولا شىء معدة ‏ فيتقى: الظهور .لها علما ووجداناً لانتفاء أعياتها بالكلية . 
ولك العجلى يعبر التنين الأول والمرتية الأولى..من الغيبه. والوجه. القائي باتتفاء 

صفة الظهور للأشياء عن عن أعيان الأشياءٍ مع تحقها وتميّزها وثبوتها في العلم الأزلي 
وظهررها للعالم بها لا لأنفسها وأمثالها - كما هو الأمر في الصور الثابئة في 
أذهاننا. وهذا المجلى والمظهر هو التعيّن الثاني وعالم المعاني والمرتبة الثانية . 
ويعمهما اسم ١‏ الغيب» لما ذكرنا. 

وأمًا ما يكون مجلى يظهر فيه ما يظهر للأشياءٍ الكونيّة أيضاً علماً ووجداناء 
فهو ثلاثة أقسام: فإنّه إِمَا أن يكون مظهراً ومجلى يظهر فيه ما يظهر للأشياء الكونية 
الموجودة البسيطة في ذاتهاء فذلك يسمّى «مرتبة الأرواح»؛ أو مظهرأ ومجلى يظهر 
فيه ما بظهر للأشياء الموجودة المركبةء فتلك الأشياء الموجودة المركية إمَا أن تكرن 


6 مقدمة [الشارح] 


لطيفة - بحيث لا تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتيام - فمجلاها ومحل 
ظهورها ومحل الظهور لها يسمّى «مرتبة المثال»؛ وإما أن تكون الموجودات المركبة 
كثيفة بالسبة إلى تلك اللطائف - أو على الحقيقة بحيث تقبل التجزئة :والتبعيض 
والخرق والالتيام - فمجلاها ومحل صفة ظهور ما يظهر لها فيه يسمّى "مرتبة الحس'» 
واعالم الشهادة» و«عالم الأجسام». 

والإنساف اليس الكابل جزائم مسيم 


وقد انحصرت أقسام المراتب الكلية بعون الله تعالى . 


وصل 

قال بعضهم, التعيّنات العارضة للوجود إن كانت في مرتبة لا تفيد نسبة 
الوجود إليها بأن لا تفيد التعدد الوجوديء بل التعدد العقلى فقطء. يسمّى ذلك التعيّن 
ب «شيحة البرت», وجل الم عقاسوة #الساق والأسناه والطقاق .. رهى الفسقاة 
ب «عالم الجبروث» عند الإمام الغزالي”'2 رحمه الله . 1 

وإن كانت في مرتية نفيد التعدد الوجودي الإضافي» يسمْى ب «شيئيّة الوجود» . 

فإن لم تبلغ إلى حذ تدركها القوّة الجسمانئيّة من الخيال والحس - بل إِنْما 
يدركها العقل بآثارهاء كالقوى السبع الجسمانيّة المودعة في البدن ‏ تسمّى تلك 
المرتبة «حضرة الأرواح النوريّة والملكية من العقول والنفوس». وهي حضرة 
الملكوت الأعلى والأسفل ؛ وعتد الشيخ ين رضي الله عنهء عالم الجيروت 
عغالم. النقوس . 

وإلآء فإن بلغت إلى حدّ يدركها الخيال المطلق؛: فهي حضرة المثال المطلق؛ 
البرزخ الجامع بين الطرفين . 

وإن بلغت إلى حد يدركها الخيال المقيّد بالحيوان؛ فهي حضرة المثال 
المقيد. 


)1١(‏ الإمام الغزالى هو حجة الإسلام الشيخ أبو حامد محمد بن محمد المتوفي سئة 268 من أشهر 
:مؤلفاته كتابي (إحجباء علرم الدين) , 

6 الشيخ الكبير هو : الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي المترفي 
سنة 77*8ه خاتم الأولياء فى عصره له ما يزيد عن أربعمائة مصنف أشهرها: (الفترحات المكية) 
و(فصوص الحكم). ويعتبر الشيخ الأكبر مرجع التصوف الإسلامي السني الدذوقي العملي والتصوف 
الفلسفي النظري وإمامهما. 


مقلمة [الشارح] 0 


وإن بلغت إلى حدّ من شأنه أن يدركها الحسّ» فهى حضرة الحس والشهادة 
الات 
فهذه: العواتب: الكتلية: الخيس تشى قالعقراة: الحسي 48 ولكونها مرثبة 
التعيّنات الكلية التي لا تعيّن فوقها تُسمْى «الأسماء الذاتية»؟ و«المفاتيح الأول». 
كذا ذكره الشيخ رضي الله عنه فى شرح الحديث . 





والتعيّن التالى لغيب الهوية واللاتعيّن هي هذه الوحدة التى انتشت منها 
الأحدية لاسي فظلت برزعاً جامعاً بينهماء وهي عين فائئة الذاك لبطوتها 
وغيبها وانتفاء الاعتبارات عنها وحكم أزليتها ولظهورها أيضا وظهور ما تضمنت من 
الاعتبارات المثبتة حكم أبديتها لنفسها إجمالا ثم تفصيلا. 

ولتلك الوحدة اعتباران أوْليان: أحدهما سقوط الاعتبارات عنها بالكلية. 
وَسْمَى الذات بهذا الاغتبار «أحدااء ومتعلقه بطرن الذات وإطلاقها وأزليتها. وعلى 
هلا يتكون تدسبة الاسم .#الأجذة :إلى االسلب: أححق من السبته إلى الغيوت:والإايبياب: 
والاعتبار الثاني ثبوت الاعتبارات الغير المتناهية لها مع اندراجها فيها في أوَّل رتبة 
الذات » كالنصفية والثلثية والربعية الثابتة والمندرجة فى الواحد العددي. الذي ينتشى 
منه الأعداد. والذات بهذا الاعقيار تسقى (واحداًة. 5 بوقاء 9 ليا . ومتسلن 
هذا الاعتبار ظهور الذات ووجودها وأبديتها. ولا مغايرة بين هذين الاعشارين ولا 
بين اعتبار واعتبار في أوْل رتبة الذات» لأنْ المغايرة من أحكام الكثرةء ولا كثرة 


مل 


وصل 
الأحدية والواحدية ذاتيتان للذات الواحدة. أمَا أحديتها؛ فمقام انقطاع الكثرة 
النسبية والوجودية واستهلاكها فى أحدية الذات. وأمًا واحديتها وإن انتفت عتها 
الكثرة الوجوديةء. فالككرة الب و السقى فبيا» إذ آل اعد سد عوقة عدا للسلاد 
نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وجزء من أي عدد فرض . وهذه النسب 
ذاتية التحمّق للواحد. ولكن ظهورها مشروط بتعدد الواحد بذاته في تفاصيل مراتب 
العدد وجوداً وعلماً. فافهم: تفهم تقدّم مقام الأحدية على مقام الواحدية 

والحضرات الأسمائيةء إن شاء الله تعالى . 
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قتشا 3 4 


وصل 
الذات الإلهية حقيقة واحدة أحدية جمّعية لكل المعاني والنسب بالذات» فهى 
فيها هي ليست زائدةٌ عليها - وإن تعفّلت كذلك» فليس ذلك إلآ في التعقّل. وكذلك 
الذات المطلقة أيضا تُتعقّل مطلقةٌ عنهاء وليست فى الوعود محرّدة عن هذه السب 
ولا هي زائدة عليها. ولكنْ العفل ينتزع الحقائق الجمعية الأحدية ويتعقل كل واحدة 
على مندتيا ويطك يمايا باليازادة على اننا في الناق وسلهاصسية أعلن 
بمعنى استهلاك الكثرة الوجودية عنها. وليس له أن يحكم عليها أنْها زائدة على 
الذات فى الوجوذ» فلا تمايز ولا تغاير إل فى التعقل . ولكنَ العقول الضعيفة تغاط : 
فيفط إن شاء الله العزيز . 1 


وصل 

وعمر عنه ع أي عن التعين الأوّل؛ بعض الأكابر من حيث البرزحية المذكورة 
ب ١حقيقة‏ الحقائق». لكليثه وكونه أصلا لكل اعتبارٍ وتعيّن وباطنَ كل حقيقة إلهية أو 
كونية وأصله الذي انتشى مزه . وهو سار بكليته فيه بحيث يكون ة في الإلهية إلهيةة وفي 
الكونية كونية ؛ والكل مظاهره وصور تفصيله. وسمّاه بعضهم «البرزخ الأكبر) 
الجامع لجميع اليرازخ وأصلها الساري فيها. وكنى عنه الشرع بمقام ار دن © 
[النجم: 4]؛ فإنْه باطن مقام 8مَابَ فَوسَيْنِ# [النجم : 4 أي قرب قوسي الوحدة 
والكثرة ‏ أو قل : الفاعلية والقايلية ؛ 0 . قوسي الوجوب والإمكان ‏ وجمعهما 
وججعلهما دائرةً واحدة متعيلة ؛ ٠‏ لكن مع أ ثر ما خفي من التميّز والتكثر بيتهما. . وباطن 
هذا المقام ‏ وهو مقام ذآى أدلى4 مقس القوسين المذكورين - لم يدع أثر التميّز 
والتكثر في دائرة الجمعية بين حكم اللأحدية والواحدية أصلة . وكنى عنه يعضهم 
ب «الحقيقة المحمدية» الثابتة في حاق الوسطية والبرزخية والعدالة بحيث لم يغلب 
عليه حكمٌ اسم أن عييقة أسبلة , 





وصل 


ويتعيّن في هذه المرتبة المرتبة الجامعةٌ لجميع التعيّنات الفعلية المؤثرة» وهي 
مرتبة الألوهية؛ ثم المرتبة التفصيلية لتلك المرتبة الجمعية الإلهية») وهي مرتبة 
الأسماء وحضراتها؛ ثم المرتبة الجامعة لجميع التعيّنات الانفعالية التي من شأنها 
التأثر والانفعال والانسفال والتقيّد ولوازمهاء وهي المرتبة الككونية الخلقية؛ ثم 
المرتبة التفصيلية لهذه الأحدية الجمعية الكونية؛ وهي مرتبة العالم؛ ثم هكذا في 
جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص . 


وصل 

ثم إِنْ هذا التعيّن الثاني المذكور سمي بأسماء كثيرة بحسب اعتيارات ثابتة 
فيه؛ مع توخل عيله : 

فباعتبار أنّه أصل ظهور التعيّنات ومنشأها ومنشأ جميع الكمالات المضافة إلى 
كل واحد منها وقبلة توجهاتها ومرجعهاء سمي ب «مرتبة الألوهية». 

وباعتبار تحمّق جميع المعاني الكلية والجزئية وتميّزها فيه؛ سُمَي ب «عالم 

المعاني» . 

وباعتبار ارتسام الكثرة النسبية المنسوبة إلى الأسماء الإلهية والكثرة الحقيقية 
المضافة إلى الكون وحقائقه فيه؛ سُمَى ب «حضرة الارتسام؟. 

وباعتبار تعلق العلم الأزلي ‏ الذي هو ثاني تعيّناته الكلية التي أوْلها الحيوة ‏ 
بباقيها على كثرتها وإحاطته بجميعها وحدةٌ وكثرةٌ» حقيقية ونسبية؛ سُمَى ب احضرة 
العلم الأزلي». 

وباعتبار كون المعلومات التي تعلق العلم الأزلي بها ما بين واجب ظهوره 
وتحققه بنفسه؛ وبين ممتنع ظهوره في نفسه في شيء من المراتب الكلية والجزئية» 


رغ 


قصل (؟) 14 


وبين متوسط بيئهما نسبته إليهما على السواء» سمي المتوسشط "مرتية الإمكان'. 
وباعتبار أنّه صورة التعيّن الأول الذي هو أوّل مرتبة للذات الأقدس ‏ سمي 
د #الشرعة الغا 
فمسمّى جميع هذه الأسامى عين هذا التعيّن الثاني المذكور . 


وصل 

الوجود يتجلى بصفة من الصفات» فيتعيّن ويتميّز عن الوجود المتجلي بصفة 
شر فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسعاقة. وصورة تلك السقيقة فى غلم السحق 
سبحائه هى المسكاة ب #الماهيّة» و#العيح الثارقةة. :وإن شعت قلت تلك. الحقيقة هئ 
الماهية ؛ ا أنفنا صحيح . ْ 

فالأغيان الثايتة هى الضور الأسمائية المتعينة فى الحضرة العلمية. وتلك 
الصور فائضة من الذات الإلهية بالفيض الأقدس والتجلي الأوّل بواسطة الحب 
الذاتي وطلب مفاتيح الغيب ‏ التي لا يعلمها إلا هو ظهورها وكمالهاء فإِنَ الفيض 
الإلهي ينقسم إلى الفيض الأقدس والفيض المقدّس؛ وبالأوّل تحصل الأعيانٌ 
واستعداداتها الأصلية في العلمء وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها 
وتوايعها. 





الأعيان الثابتة ‏ وهى التى يسمّيها الحكماء «ماهيّات» ‏ غير مجعولة. فقال 
بعضهم» نفي مجعوليّتها نما هو من حيث أنْها صور علمية. ١لأنّها‏ حينئذ معدومة 
في الخارج؛ والمجعول لا يكون إلا موجوداً؛ كما لا توصف الصور العلمية 
والخيالية التي في أذهاننا بأنّها مجعولة ما لم توجد في الخارج . فالجعل إِنّْما يتعلق 
بها بالنسبة إلى الخارج؛ . 

وههئا بحث حاصله أن الماهية الممكنة كما أنّها محتاجة إلى الفاعل فى 
وصتودها التفارسك: حذللقك محقاحة الدون وجروها العاينى “سواه عاق كلف لاض 
مختاراً أو موجباً. فالمجعولية - بمعنى الانحتياج إلى القافل ‏ من لوازم الماهية 
الممكنة مطلقاًء فإنْها أينما وجدت كانت متصفة بهذا الاحتياج » سواء كان اتصافها به 
ِتنآ أو غير بيّن. وإن قُسّرت المجعولية بأنّها الاحتياج إلى الفاعل في الوجود 
الخارجي , كان الكلام 00-7 والتقسد تكلفا . 

فالصواب أن يقال المراد بكون الماهيات غير مجعولة أنها فى حد أنفسها لا 
يتعلّق بها جعلٌ جاعل وتاقية مؤكر. فإنّك إذا لاححظت ماهية السواة قله ولم تلاحظ 
معها منهوماً سواغاء لم يُعقل هناك جغل؛ إِذْ لا مغايرة بين الماهية ونقسها حتى 
بُتصوّر توسّط جعل بينهاء فيكون أحديهما مجعولة تلك الأخرى. وكذا لا يُتصوّر 
تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا؛ بل» تأثيره في الماهية باعتبار 
الوجود» بمغنتى أنه .يجعلها متصفة بالوجود؛ لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا 
متحمّقاً في الخارج؛ فَإِنَ الصبّاغ مثلاً إذا صبغ ثوباً» فإنّه لا يجعل الثوب ثوباً ولا 
الصبغ صبغا؛ بل» يجعل الثوب متّصفاً بالصبغ في الخارج؛ وإن لم يجعل اتصافه به 
موجوداً في الخارج. فليست الماهيات في أنفسها مجعولةٌ» ولا وجودائها أيضاً في 
أنفسها مجعولة؛ بل» الماهيات في كونها موجودةٌ مجعولة. 

وهذا المعنى مما لا ينبغي أن يُنازع فيه. ولا مناقاة بين نفي المجعولية عن 
الماهيات بالمعنى الذي ذكرتاه أُوْلاً وبين إثباتها لها بما بيّناه آنفاً. فالقول بنفي 
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فصل (؟) أ 
المجعولية مطلقا وبإثباتها كلاهما صحيح إذا خملا على ما صوّرناه. 


وصل 

الممكن هو الوجود المتثعيّن. فإمكانه من حيث تعينه؛ ووجوبه من حيث 
حقيقته: وذلك أن التعيّن نسبة عقليةء فهي بالنسبة إلى المرججح واجبة للمتعين . 
والتعيّن هو حدوث ظهور الوجود من وجه معين يعينه القابل المعين للوجود بحسب 
خصوصه الذاتي . فيمكن بالنظر إلى كل تعيّن حادث للوجود أن ينسلخ الوجودٌ عنه 
ويتعيّن تعيّنا آخرء وينعدم التعيْنُ الأوّل؛ إذ نفس التعيْن هو الواجب للوجود الحق 
الساري في الحقائق؛ لا التعيّن المعيّن. وليس كل تعيّن معيّن واجبأ له على التعيين» 
ينقلب عدماً؛ بل» يتبذل تعيّنائه بتعيّنات أخر غير تعيّنات قبلها. فيتحقق من هذا 
حقيقة الإمكان للتعيّن المعيّنء وهو نسبه عدمية في الوجود. فهو بين عدم ووجود: 
مهما رجح الحق إفاضة نور الوجود على ذلك الوجه المعيّن»؛ بقى موجودا. 
والكشف يقضي بالتبدل مع الآنات؛ وإن أعرض عنه التجلى الوجوديء. انعدم وعاد 
ل أصله. هذا أصل الإمكان . 

وأمًا اسم «الغير؛ و«السوى؛» للممكنات. فذلك من حيث امتيازائها النسبية 
والذاتية بالخصوصيات الأصلية. فهي من هذا الوجه أغيار بعضها مع بعض . وأمًا 
غرينيا للوجوه :المتظلق القع قمن عيك أن كله منيا تحن تضوف الوجود 
الواحد بالحقيقة يغاير الآخْرّ بخصوصيته؛ والوجود الحق المظلق لا يغاير الكل ولا 
يغآير البعفنى + لكون كلية الكل وجَرّثية اللجدء تسيا ذائية له :فهو لا يلتحصر فى الجدء 
ولا في الكل. فهو مع كونه فيهما عينهما لا يغاير كلا منهما في خصوصهما. ولكنّ 
غيريته فى أحدية جمعه الإطلاقى مطلقة عن الكلية والجزئية والإطلاق. فما في 
الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّدء وحقيقة الوجود فيهما حقيقة واحدة. 
والإطلاق والتعيّن والتقيّد نسب ذاتية له. فافهم. 


وصل 
اعلم أن الأثر لا يكون لوسرد أصلا مخ كوئه وجودا فقا ؛ بل + لا يد من 


انضمام أمر آخر خفي إليه» يكون هو المؤثرء أو عليه يتوقف الأثر. ولما كان أمر 
الكون محصوراً بين وجود ومرتبة» وتعذر إضافة الأثر إلى الوجود ‏ كما مز تعن 


)١( فصل‎ 0 


إضافته إلى المرتبة. ومرتبة الوجود. المطلق الألوهية؛ فإليها وإلى نسبها المعبّْر عنها 
ب #الأسماء» شتف الأثار: 

والمراتب كلها أمور معقولة غير موجودة في أعيانها؛ فلا أثر إلا لباطن. ومتى 
أضيف إلى ظاهرء لغموض سرّه وصعوبة إدراكه بدون الظاهر؛ فمرجعه في الحقيقة 
إلى أمر باطن من ذلك الظاهر وفيه. فاعرف. 1 

د كلل ساهو تاك للوسوة الستى الراجب» قهى ثأبت لد أؤلة وابداء وكذا كل 
ما هو ثابت للممكن. لكنّ كل واحد منهما مرآة للآخر يظهر به أحكامه. فالمعرفة 
بالصفات والأحكام والنسب والمراتب وظهورها للممكنات هي الحادثة بحدوث 
الممكنات. لا ثبوتها وانتفاؤها لمن هي ثابتة له أو منتفية عنه. قافهم. 


وصل 
أعظم الشبه والحجب التعددات الواقعة في الوجود الواحد بموجب آثار 
الأعيان الثابتة فيه فتّوَهَمِ أنْ الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود. وإنّما ظهرت 
آثارُها في الوجودء ولم تظهر هي ولا تظهر أبداً؛ فالظهور إِنّما هو للوجودء لكن 





والنفوس الإنسانية الكاملة أيضا يتشكلون في هذا العالم بأشكالٍ غير أشكالهم 
المحسوسة. وهم في دار الدنيا ويظهرون بها على من يريدون الظهور عليه لقَوة 
انسلاخهم من أبدانهم؛ وبعد انتقالهم إلى الآخرة أيضاء لازدياد تلك القوّة بارتفاع 
المانع البدنى » وهؤلاء هم المسمون ب (البدلاءا . 


وصل 


اعلم أنه لما كان عالم الأرواح متقدما بالوجود والمرتبة على عالم الأجسام: 
وكان الإمداذ الربّاني الواصل إلى الأجسام موقوفا على توسّط الأرواح يام بين 
الحق سبحانه؛ وتدبيرها ‏ أعني تدبير الأجسام - مفوؤض إلى الأرواح؛ و 
الارتباط بين الأرواح والأجسام للمباينة الذاتية الثابتة بين المركب 0 0 
الأجسام كلها مركبةء والأرواح بسيطة؛ فلا مناسبة بينهماء فلا ارتباط؛ وما لم يكن 
ارتباط : لا يحصل تأثير ولا تأثر ولا إمداد ولا استمداد ‏ فلذلك خلق الله سبحانه 
عالمّ المعال برزحاً جامعا بين عالم الأرواح وعالم الأجسام ليصح نايل الحسد 
العالمين بالآخره فيتأنّى حصول التأئر والتأثير ووصول الإمداد والتدبير. فيعالم 
المثال وخاصيته تتجسّد الأرواح في مظاهرها المثالية المشار إليها بقوله تعالى : 
لمَتَمَثّلَ لَهَا بسَرا سَوِيا4 [مريم: .]١7‏ وإلى عالم المثال يترقّى المتروحتون في 
معارجهم الروحائية الحاصلة بالانسلاخ من هذه الصور الطبيعية العنصرية واكتساء 
أرواحهم المظاهر الروحانية . 

وهكذا هو شأن روح الإنسان مع جسمه الطبيعي العنصري الذي يديره 
ويشتمل عليه علمأ وعملاً؛ فإنّه لمَا كانت المباينة المشار إليها ثابتةٌ بين روحه وبدنه؛ 
وتعذّر الارتياط الذي يتوقف عليه التدبيرٌ ووصول المدد إليه» خلق الله نفسه 
اللحيو أنية وي بين الروس المفارق والبدن. فنفسه الحيوانية من حيث إنها قوة 
معقولة هي بسيطة تناسب الروح المفارق» ومن حيث إنها مشتملة بالذات على قوى 


0 


ة فصل (4) 


مختلفة متكثرة منبئّة فى أقطار البدن. متصرفة بتصرفات مختلقة ؛ ومحمولة أيضا فى 
المركت مت العناضنر .. فحضل الازتباط والتاتء والتاثير:. وتات وصيول: اليذه 
والتدبير. 


وصل 

ثم اعلم أن العالم المثالى هو عالم روحانى من جوهر نورائي شبيه بالجوهر 
الجسماني في كونه محسوساً مقداريّاً؛ وبالجوهر المجرّد العقلي في كوله تورانياً . 
وليس بجسم مركب ماذي» ولا جوهر مجرد عقلي؛ لأنه يرزخ وحد فاصل بينهما ؛ 
وكل ما هو برزخ بين الشيئين» لا بذ وأن يكون غيرهما. بل له جهتان يشبه بكل 
منهما ما يناسب عالمهء اللّهم إلا أن يقال» إِنّْه جسم نوري في غاية ما يمكن من 
اللطافقة. فيكون حذا فأصلا بين الجواهر المجزّدة اللطيقة وبين الجواهر الجسمانية 
المادية الكثيفة» وإن كان بعض من هذه الأجسام أيضاً ألطف من البعض»ء 
كالسماويات بالنسبة إلى غيرها. فليس بعالم عرضي ‏ كما زعم بعضهم ‏ لزعمه أن 
الصور المثالية متفكة عن حقائقها؛ كما زعم في الصور العقلية. والحق أن الحقائق 
الجوهرية موجودة في كل من العوالم الروحانية والعقلية والخيالية: ولها صور 
بحسب عوالمها. وإذا حققت؛ وجدت القوة الخيالية التي للئقس الكلية المحيطة 
بجميم ما أحاط به عَيدّهًا من القوى اللثياليات محل ذلك العالم ومظهره: 

وإِنّما سُمَى ب «العالم المثالي» لكونه مشثملاً على صور ما في العالم 
الجسمائى:. ولكونه أول. مقال صسورئ لما فى الحشيرة: الغلمية. الالهية عن ضور 
الأعيان الميقاكق . ف تعميتيق أنضا ب (الخبال المنفصل ككرت ها بالتال 
المْصل . فليس معنى من المعاني الممكنة ولا روح من الأرواح إلا له صوزة مثالية 
مطائقة لكمالا نه . 

والمثاللات المقيّدة ‏ التى هي الخيالات ‏ متصلة بهذا العالم مستنيرة منه؛ 
كالكوى والشبابيك التي يدخل منها الضوءٌ في البيت لود 00 التي في 
عالم الملك مثال مقيّد. كالخيال في العالم الإنساني؛ موف كان فلك أو كوكا أ 
مقتضعرا أو معادثا | نات أو حيو إثأ: غاية ما فى المت أله لي العدماذات غير ظاهر 
كظهوره فى الحيوانات ٠‏ قال تسالن + #وإن عن شيع إل ينح د ولكن له لنتهوة 
3 يحون أ [الإسراء : 5 وقد جاء في الخبر الصحيح ما يؤيّد ذلك: ١من‏ مشاهدة 


فصل (5) مج 


الحيوانات أموراً لا يشاهدها من بني آدم إلا أرباب الكشف أكثر من أن يُخصى»”'* . 
وذلك الشهود يمكن أن يكون في عالم المثال المطلق؛ ويمكن أن يكون فى المثال 
المقيّد. والله تعالى أعلم . 


وصل 

وعليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواحٌ فيه بعد المفارقة من النشأة 
الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجرّدة والأجسامء لأنْ مراتب تنزّلات 
الوجود ومعارجه دورية؛ والمرتبة التى قبل النشأة الدنياوية هى من مراتب التنرّلات. 
ولها الأول ؛ والتي بعدها من مراتب لمعارجحء ولها الآخرية. وأيضاً الصور التي في 
البرزخ الأخير إنما هى صور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة الدنياوية. 
بخلاف صور البرزخ الأوّل: فلا يكون كل متهما عين الآخرء لكتّهما يشتركان في 
كونهما عالما روحانيا وجوهرا نورائيا غير ماذي مشتملا على مثال صور العالم. وقد 
صرح الشيخ”** رضي الله عنه في الفتوحات بأنْ هذا البرزخ غيرٌ الأوّل. وسمّي 
الأول ب «الغيب الإمكاني؟ والثاني ب «الغيب المحالي»؛ لإمكان ظهور ما في الأوّل 
في الشهادة وامتناع رجوع ما في الثاني إليها إلا في الآخرة. وقليل من يكاشف به 
بخلاف الأوّل. لذلك يشاهد كثير مثا البرزخ الأوّل» فيعلم ما يقع في العالم من 
الحوادث»: ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى. والله هو العليم الخبير . 


)١(‏ ومن هذه الأخبار الصحيحة ما رواء مسلم فى صحيحه؛ ياب استحباب الدعاء غند صياح الديك؛ 
حديث رقم (47/4[)11759:؟] ونصه: عن أبي هريرة أن النبي 45 قال: اإذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله فإنه رأت علكا وإذا سمعتم نهيق الحمار قتعوذوا بالله من الشيطان فإنها 
رأت شيطاتا؟ , 

(88) الشيخ : يقصد الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحائمي. ويقصد بالفتوحات: كتابه (الفترحات 
المكية) وهو من أوسع ما كتب في التصوف الإسلامي طريقة وحقيقة . 





وصل 


ظهور الوجود في عالم الأرواح أتمٌ من ظهوره في عالم المعاني» ثم عالم 
المثال: ثم عالم الأجسام ‏ وفي هذا العالم تم ظهور الوجود. ولعلهم أرادوا 
ب اتمامية ظهور الوجود وأكمليته» في المرتبة الأخيرة أن ما يكون مدركا.على سبيل 
الإجمال ومعقولاً على سبيل التفصيل ومخيّلا أو موهوماً ومحسوساً بالحواس 
الظاغرة»: إن شواسن الوجوة .وآثارء. تكو كية أكثر وأكمل هما لا يكون مدركا 
بجميع هذه الوجوه؛ على أن من البيّن أن الإنيّة المدركة المتصرفة في المرتبة الأخيرة 
مدركة بجميع هذه الإدراكات؛ بخلاف الإنيّةَ المدركة المتصرفة في المراتب الباقية 
التى هى فوق هذه المرتبة. والإنسان المستكمل لا يكون كماله إلا يأن تحضل له 
ملعاك هذه الادواقات اقل مراشيا: :ولا يكين الأدراك اتحتى يرما بلرسد من القبرد 
النحاضلة الدسائعاً لبا الشروب الباقية. 1 


05 





لمّا كانت الهوية الواحدة بالوحدة الحقيقية أحكامٌُ الوحدة فيها غالبة على 
أحكام الكثرة ‏ بل؛ كانت أحكام الكثرة منمحيه بمقتضى القهر الأحدي في مقام 
الجمع المعنوي ؛ ثم ظهرت في مظاهر متفرّقة غير جامعة من مظاهر هذه العوالم 
عروتي اي ب والتفريق. بحيث غلبت الكثرة في أحكامها على أحكام 
الوحدة؛ وخفي هناك أمرُ الوحدة بحسب اقتضاء التفريق الفعلي والتفصيل العيئي ‏ 
أراد أن يظهر ذاته في مظهر كامل يتضمن سائرٌ المظاهر الثورية والمجالى الظليّة 
ويشتمل على جميع الحقائق السَرَيّة والجهرية ويحتوي على جملة الدقائق البطنية 
والظهرية؛ فإن تلك الهوية الواجبة لذاتها إِنّما تتدرك ذاتها فى ذاتها لذاتها إدراكاً غير 
زائد على ذاتها ولا متميّز عنهاء لا في التعقل ولا في الواقع؛ وهكذا تدرك صفاتها 
وأسماءها نسبأ ذاتية غيبية غير ظاهرة الآثار ولا متميّزة الأعيان بعضها عن بعض . ثم 
إنْها لما ظهرت بحسب الإرادة المخصصية والاستعدادات المختلفة والوسائط 
المتعددة مفضّلةٌ في المظاهر المتفرّقة من مظاهر هذه العوالم المذكورة؛ لم تدرك 
ذاتها وحقيقتها من حيث هي جامعة لجميع الكمالات العينية وسائر الصفات 
والأسماء الإلهية؛ فإنْ ظهورها في كل مظهر ومجلى معيّن إِنّما يكون يحسب ذلك 
المظهرء لا غير. ألا ترى أن ظهور الحق سبحانه في العالم الروحاني ليس كظهوره 
في العالم الجسماني؟ فإنّه في الأول بسيط فعلي نوراني وفي الثاني ظلماني اتفعالي 
تركيبي : 

فانبعث البعاثاً إراديًاً إلى المظهر الكلي والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي ؛ 
وهو الإنسان الكامل؟ فإنه الجامع بين مظهرية الذات المطلقة وبين مظهرية الأسماء 
والصفات والأفعال بما فى نشأته الكلية من الجمعية والاعتدال وبما فى مظهريته من 
السعة والكمال. وهو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوبية ونسب الأسماء الإلهية وبين 
الحقائق الإمكانية والصفات الخلقية. فهو جامع بين مرتبتي الجمع والتفصيل ؛ 
محيط بجميع ما في سلسلة الوجودء ليظهر فيه بحسبه ويدرك ذاتها حسب ما ذكرتا 
من الحيثية الشريفة الجامعة والجهة الكاملة. 


اخ 


بر 0 فصل (15) 


وصل 
الحقيقة الإنسانية الكمالية حاصرة لجميع المظاهر في كل المراتب: فإِنَ 
المرتبة الأولى - أعني التعيّن الأوّل ‏ يوجد فيها العلمٌ بالذاث وبسائر الصفات 
والتعئئات والماعياث علماً إجمالياً غير تفصيلي. وفي المرتية الثانية - أغني. التحين 
لكآت - يرحك فيها العلك بالجميع غلبا تفصيليا:! وى باقر المراتب ‏ ااعني المرثية 
الروحانية والمثالية والحسيّة - توجد تلك المعانى وجوداً عينيا تفصيليا. وفى المرتبة 
الإنسانية الكمالية يوجد جميعٌ ما في هذه المراتب؛ لاشتمالها عليها مع اشتمالها 
على معنى الأحدية الجمعية الحقيقية الكمالية التى لا يتصوّر الزيادة عليها من جهة 
التمام والكمال. ْ 
فظهر أن الصورة الكاملة الإلهية الظاهرة بحسب جميع هذه المظاهر لا يمكن 
#بوزاطا سن خرك ع 3107 الى جلا اللاي وبهذا يندفع ما يقال؛ لما كان 
حمقيمّة الحق وصورثئه الحقيقية هي الوجود 3 بتصبيع التعتئات وسائر الصفات 
والإضافات: صح أن يكون مظهرها مجموع أجزاءٍ العالم الكبير الواحد بالموضوع 
وبالهيئة الصورية الاجتماعية المتألفة. مثل مجموع الإنسان المتألف من النفس 
المجرّدة والقوى ‏ الحسّاسة والبدن الماذي . 


وصل 

فالامات القفة جى عنايفة الدق سيتائة وتسالى» وهر الى يظون فيد الكل 
من حيث هو كل . وظهور الكل من حيث هو كل لا يكون إلا في الكل؛ ولكن الكل 
له ثلاثُ مراتب: الأولى مرتبة جمع الجمع والأحدية» وهي الحقيقة الإلهية الإنسانية 
التي حَذِيَ آدم عليها. والثانية صورة التفصيل الإلهي الإنساني؛ أعني العالم بشرط 
وجود الإنسان الكامل فيه. والثالثة صورة أحدية جمع الجمع الإنساني الكمالي . 
وظهور الكل في مرتبة جمع اب الأحدى أحديى؛ لا تفصيل فيه؛ وله 0 
الكل: أن راع وظهور الكل في مرتبة صورة أحدية جمع الجمع الإنسائي 
هوي كلل جاب نذا دفعة وبالفعل في كل زمان بالتدريج, كما قال المترجم : 
: فبي فوّاذه سصهمم - فجؤاه احدان اع ناهنا 





فحبيان تين لحرن اة أُوسَع فد ذاالومات أبتاهنا 





وصل 


ليس حال ما يُطلق عليه «السوى» و'الغير' إلا كحال الأمواج على البحر 
الزخار. فإن الموج لا شك أنه غير الماء عند العقل من حيث أنه عر ضص نائم بالماء؟ 
وأمًا من حيث الوجودء فليس شيء غير الماء. فمن وقف عند الأمواج ‏ التي هي 
وجودات الحوادث وصورها ‏ وغفل عن البحر الزخارء الذي بتموّجه يظهر من غيبه 
إلى شهادته ومن باطنه إلى ظاهره هذه الأمواجٌ» يقول بالامتياز بينهما ويُثبت الغيرَ 
والسوى. ومن نظر على البحر وعرف أنَّها أمواجهاء والأمواج لا تحقق لها بأنفسهاء 
قائل بأنها أعدام ظهرت بالوجود؛ فليس عنده إلا الحق سبحاته. وما سواه عدم 
يُخيّل أنه موجود متحقّق. فوجوده خيال محض» والمتحقّق هو الحق» لا غير. 
تذلنك .كال الحيد"؟ كشن سكو قالآن كوا عاناه عند مطاف حريةه سوك 
الله ميد ١كان‏ الله ولم يكن معه يع 

وله درٌ الشيخ مؤيّد الدين الجندي حيث قال : 
«البحر بحر على ماكان في يدم إن الحوادث أمواج وأنهار 


لقب بإمام الطائفتين ؛: الشريعة والحقيقةء ثوفي ببغداد سئة /1151ه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب بذء الخلق؛ ياب ما جاء في قول الله تعالى ! «إوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه حديث رقم (015:*) ]١١77/77[‏ ونصه: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما فال دخلت على النبي وعفلت تاقتي بالباب فأتاه ناس من بئي 
تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرثين ثم دخل عليه ناس من أعل اليمن 
فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم بقبلها بنو تميم قالوا قد قبلتا يا رسول الله قالوا جثناك نسألك 
عن هذا الأمر فال كان الله ولم يككن شيء غيره ركان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
رخلق السماوات والأرضى قتادى مئاد ذهت ناقتك يا بن الحصين فاتطلقت فإذا هي يقطمع دونهأ 
السبراب فوالله لوووثت الى “كنت 'ثرككفها؛ . والحديث رفقاء الحاكم في المستدرك برقم (10/10/45؟) [ /'١‏ 
7 2] وابن ححبان فى صحيحه برقم .]/1١4[)51145(‏ وروآه غيرهم, 
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وصل 
الوجود العارض للممكنات المخلوقة ليس بمغاير للوجود الحق الباطن 
المجرّد. عن الأعيان والمظاهر» إلا بسب واعصارات» كالظهور والتعين. والتعدد 
الحاصل بالاقتران وقبول حكم الاشتراك ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة 
فللوجود اعسارآان: أحدهها من حيث كونه وجودا الحس» وهو الحق . وإذه 
من هذا الوه 3 كثرة فيه يل تركيب ولا صقة ولا تعت نولا اسم ولا رسع ولا ينه 
ولا حكم؛ بل بل. وجود بحت . والاعتبار الآسخر من سجيث اقتزائه بالممكنات وشمروق 
نوره على أعيان الموجودات. وهو سيحاته إذا اكير تَعمّنْ وجوده مقجد!] بالصفات 
اللازمة لكل متعيّن من الأعيان الممكنة. فإنّ ذلك التعيّنَ والتشخص يُسمى اخلقاً؛ 
وااسبرق»4 ويتظيباف إلية سبحالة إذ ذاك كل وإضاف+ ويُسش. يكل اسم ويقيّل. كل 
حكم ويتقيّد بكل رسم ويدرّك بكل مشعر من بصر وسمع وعقل وفهم. 
لي حبيب قد يُسمّى باسم كل من يسمّى فأنا عن ذاك أكنى في صريح أو معنى 
لست أعني يرباب وبهند ويسلمى غيره فاعتيروه فهو الاسم والمسمى 
وذلكِ لسريانه في كل شيء بنوره الذاتي المقدس عن التجزّئ والانقسام 
والجلول في الأرواح والأجسام؛ ولكنّ كل ذلك متى أحبٌ وكيف شاء. 
نوهو في كل وقت وحال قابل لهذين الحكمين المذكورين المتضادين بذاته؛ لا 
بأمر زائد عليه. إذا شاءء ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشاء» لا ينضاف إليه صورة , 
لا يقدح تعيئه وتشخصه بالصور واتصافه بصفاتها في كمال وجوده وعزته وقدسه: 
ولا ينافي ظهوره في الأشياء وإظهارٌ تعيّنه وتقيّده بها وبأحكامها من حيث هي علرٌه 
وإطلاقه عن كل القيود وغناه بذاته عن جميع ما وؤصف بالوجود. بل؛ هو سيحانه 
الجامع بين ما تماثل من الحقائق وتخالف من وجهء فيأتلف؛ وبين ما تنافر وتباين: 
وصل 
حقيقة الحروف ألِف مشكلة بأشكال مختلفة في اللفظ والخط . فهي أية مبصرة 
لمن تيضر دالة بالممائلة على الوجود المطلق؛ الذي هو أصل الموجودات المقمّدة : 
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لا قيد فيه ولا ظهور له إلأ في ضمن وجود مقيّد. وحقيقة المقيّد هو المطلق مع 
فيد. فحقيقة جميع أجزاء الوجود وجود واحد ظاهر بسبب تعيّناتها» محتجب بهاء 
كظهور الألف بالحروف واحتجابها بأشكالها. فمن كاشفه الله بحقيقة الوجود 
المطلقء أغناه عن تعلم حقائق وجود الأشياء ‏ كمن أغناه عن تعلم حقائق الحروف 
بعدما أراء عقيقة الالفي:. 

وكما أن في الحروف سرٌ التوحيد واحتجاب الوحدة بالكثرة.ء فكذلك في 
الأعدادء لأنّ العدد هو الواحد المحتجب بلباس العدد. ألا ترى أن العدد ملتئم 1 
مادّة ‏ هي الواحد ‏ وصورة ‏ هى الوحدة ؟ أمَا كون مادّته من الوحدان؛ فلا ريب 
فيه ؟ وأمًا وحدة صورتهء فلن كل عدد واحد من جنسه ‏ كالاثنين والثلاتة 
والأربعة ‏ كل منها فرد من أفراد العدد. فالكل واحد محتجب بلياس العدد عن نظر 
التاضريق: قل يحظ. مويق الاتظ: أوباب الب اللقتاةاسه سعاف*'" المكمة. 


وصل 

كل ما لا تحويه الجهاتُ». وكان في قوّته أن يَظهِرٌ في الأحياز» فظهر بنفسه أو 
توقف ظهوره على شرط أو شروط عارضة وخارجة عنه. ثم اقتضى ذلك الظهورٌ 
واستلزم انضياف وصفب أو أوصافٍ إليه ليس شيء منها يقتضيه لذاتهء فإنه لا يتبغي 
أن تثمّى عنه تلك الأوصاف مطلقا ويُددّه عنها؛ ونستبعد في حقّه ونُستنكر» ٠‏ ولا أن 
ثثبت له أيضاً مطلقاً ويُسترسل فى إضافتها إليه. بل» هى ثابتة له بشرط أو شروط؛ 
منتفية عنه أيضاً كذلك ‏ .وعى له فى المعالتين وغَلى كلا التقديرين أوصاف كمال لا 
تقصء لفضيلة الكمال المستوعب والحيطة والسعة التامّة مع فرط النزاهة والبساطة. 
ولا يقاس غيرٌه ممًا يوصف بتلك الأوصاف عليهء لا في ذم نسبي - إن اقتضاه بعض 
تلك الأوصاف التي يُطلق عليها لسانّ الذمَّ أو كلها ولا فى محمدة:؛ فإِنْ نسبة تلك 
الأوصاف وإضافتها إلى ذات شأنْها ما ذكرنا بخالقه لسيتها إإلىى, ها بيفايييها من 
الذوات. والشروط اللازمة لتلك الإضافة يتعذر وجداثها فى المقيس عليه. وهذا 
الأمر شائع في كل ما لآ يتحيزء سواء كان تحققه ينفسه» كالحق سبحاتة وتعالى: أر 
بغيره؛ كالأرواح الملكية . 

وهلهة قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرّها عرف اسة الآأيات والأخبار الى 
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توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها؛ فسلم من ورطتي 
التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التدريه 


وصل 

المسماة «موجودات» تعيّنات شؤونته سيحاته؛ وهو ذو الشؤون. فحقائق 
الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم تتميّز عنه إلا بمجرّد تعيّنها منه ‏ من حيث هو 
غير متعيّن. والوجود المتسوب إليها عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده؛ وتعدذها 
راختلافها عبارة عن خصوصياتها المستجئة في غيب هويته. ولا موجب لثتلك 
التصر ماك ليا قير مسعواقل. ولا يظوى تدعا إل شوعات تلبوره. الل 
تنؤعات ظهور ذاته فى كل منها هو المُظهر لأعيانهاء ليَعرف البعض منها من حيث 
تميّزه البعضٌ ومن أي وجه يتّحدء فلا يغايره؛ ومن أيه يتميّز؛ فيُسمَى اغيراً» 
و«سوى». وإن شئت» فقلء كان ذلك ليشهد هو خصوصيات ذاته في كل شأن من 

شؤوله . 
رمتال هذا التقلب قى الشؤون ‏ لَه امل القَيْل» [البحل : ]٠١‏ - تقلّب 
الواحد فى مراتب الأعداد لامتبار أعيانها ولإظهار عيئه من حثيا؛ فأوسجد الواحد 
العدةء روفقل اليزدة الراحة؛ بض أن ظهوىء قل كل عرتية هما سمه شيعن 
الحق «شأناً؛؛ كما أخبر سبحانه عن نفسه ‏ يخالف ظهوره في المرتبة الأخرى ويتبع 
كل ظهور من حيث كل شأن من الأسماء والأوصاف والأحوال والأحكام بمقدار 
سعة ذلك الشأن وتقدمه على غيره من الشؤون. فكل ما يُرى ويدرك بأيٍ نوع كان 
من أنواع الادراك» فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضية بتنوّعه وتعدده 
4 7 حيث المدارك » التى هي أحكام تلك الشؤون؛ مع كمال أحدييةه ون 
أعني الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهور 

0 


وصل 
اعلم أن الوجودع كما أنّه من حيث حقيقته واحد غير منقسم. فكذلك من 
حيث صورته هو واحد مصمت"''. والفواصل المعددة لهذه الصورة العامة الوجودية 
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المشار إليها المشهودة للكل معان مجردة يظهر أثرُهاء لا عينها. والظاهر العين ليس 
إلأصورة واحدة وطلسة"'' واحدة: لا يُحكم عليها بالانقسام إلآ من حيث أحكام 
هذه المعاني المحدثة للتمييز والمُظهرة للتعدد في الأمر الواحد الغير المنقسم في ذاته 
انقسام تجزئة وتبعيض . فالوجود رق واحد متشورء والفواصل برازخ معقولة ذات 
أحكام مشهودة بعينها . 

وهذه الفواصل البرزخية هي الشؤون الإلهية؛ وهي على قسمين: تابعة 
ومتبوعة. والمتبوعة على قسمين: همتبوعة تامة الحيطة وغير تامّة. فالتابعة أعيان 
العالم . والمتبوعة التي ليست تامّة الإحاطة هي أجناس العالم وأصوله وأركانه؛ وإن 
شكتّء .سمّها #الأسماء التالية التفصيلية»» وأنث صادق. والمصوعة التائة الحبطة 
والحكم أسماء الحق وصفاته. وفي التحقيق الأوضح. فالجميع شؤونه وأسماء 
شؤونه وأسماؤه من حيث هو ذو شأن أو ذو شؤون. 

فتسميته «واحدأ؛ هو باعتبار معفولية تعيّنه الأول بالحال الوجودي بالتسبة إليه 
إذ ذاك» لا بالنسبة إليه من حيث تعيّن ظهوره في شأن من شؤوئه وبحسيه. 

وتسميئة :8139 عو بلفتيان طلهون» اقى. سالة مين األجواله الى تسفاوم ثبنة 
الأحوال الاقية تها؛ وأخواله؛ وإن كانت . كما قلنا - بعقبها تابعة وبعضها متبوغة؛ 
وحاكمةٌ ومحكومةًء فإِنَ كلا منها من وجه له الكل» بل هو عينه . 

وتسميته «الله؟ هو باعتبار تعيّنه فى شأنه الحاكم فيه على شؤونه القابلة منه 
أحكافه وآثارة. 

وتسميته «الرحمن» عبارة عن اليساط وجوده المطلق على شؤوثه الظاهرة 
ظهوره؛ فإِنْ الرحمة نفس الوجود» و«الرحمن» الحقّ من كونه وجوداً منبسطأ على 
قل مااظير يد وحن عيت كر الزفا بباععار وحردة له حال القبول لقن سقف 
في كل وقت بحسب كل مرتبة وحاكم على كل حال. 

ولس اارحيماً» هو من كونه خشيه] قي ها لذن خصص بالرحمة 
العامة كل موجودء فعمٌ تخصيصه. 

وظهوره سبحانه من حيث الحال المستلزمةٌ الاستشرافٌ على الأحكام المتصلة 
من بعضها بالرعشن اتبعة ومسوعية رتثيراً :وتائرا - كما قلا واجساعا واكتراقا 


الطلح امهو ويثال لللتسصفةإذا محية :طلس وظرسٌ + والطلن كعاب قد :مسن لالساق 
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بتناسب وتباين واتحاد واشتراك يُسمّى «علماأ»؛ وهو من تلك الحيثية؛ وباعتبار كونه 
مدركا ننس وما انوت عليه فى كل حال وبحسية اصغى تقسه #عالماً». 

وَالسَريانٌ الذاتى الشترطى من ححيث ال . عن الغبية والحجمة ودوام الأدراك 
المتعدي حكمه إلى ساثر الشؤون يس احيوةً) ؛ وهو (الحي) بهذا الاعشار. 

والميل المتصل من بعض الشؤون بسر الارتياط بشؤون أخر بموجب حكم 
المناسية الثابتة فى البين؛ المرججّحة تغليبت بعض الشؤون على البعض وإظهار 
التخصيص الثاست فى الحالة السسجاة«علما: لتقذم ظهور بعض. الشؤوت على البععض 
يُسمّى اإرادةٌ؛؛ وهو من حيثها يكون «مريدا». 

والحالة التي من حيثها يظهر أثرة في اواك بترتيب يقتضيه التتخصيص 
العلكود والنسب المتفوّعة عن كل حال منها : نَسمّى اقدرة)؟ وهو من حيثها يكون 
(قادراًا 8 

وانتظم أمرُ الوجود وارتبط؛ وزهق الباطل وسقط . 

الا الفا ا ٠‏ فإن 
ااقمن كان للهء كان الله له» . 





ما وخدالواحد مك واحد اقل قن وتخبده جاه 
نوسح فشر يَنظى عن لعج» عارية أبطلهاالواحد 


و 
ف 


تنوحيكه إيَاه توحيله و 
وفي شرح منازل السائرين للشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشي رحمه الله : 
«يعني ما وحّد الحنّ تعالى حقّ توحيده أحد؛ إذ كل من وحّده أثبت فعله 

ورسمه بتوحيده. فقد جحده بإثبات الغيرء إذ لا توحيد إلا بفناء الرسوم والاثار 

كلها . 
اتوحيد من ينطق عن نعته عارية») إذ لا لعت في الحضرة الأحدية ولا نطق 

ولا رسم لشيء؛ والتطق والنعت يقتضيان الرسم. وكل ما يُشْمْ منه رائحة الوجود. 

فهو للحقء عارية عند الغير؛ فيجب عليه رذها إلى مالكها حتّى يصمٌ التوحيد. 

ويبقى الحق واحذا أحدا. فلذلك أبطل الواحد الحقيقى تلك العارية التى هى ذنك 

التوحيد مع بقاء رسم الغير. إن باطل في نفسه في الحضرة الأحدية.. ش 
#توحيلاء أيه اتوحيدهاء أن توحيد الحق. ذاله بذاته هو 'توحيده الحقيقي. 

«ونعت من بنعتة لاحداء أى وصف الذى يصفه هو أنه مشرك؛ جائر عن طريق 

الحق ٠»‏ مائل عنه : لذنه أنيت العت: ولا رسم لشىء في الحضرة الأحدية : إلا لج 

تكن أحدية , 


فيه لقتسنية ليا 





محيى الدين بن العربي 


5 


حي أثر الف ى. 1 1 
[5] نص -دكدمة إلهية فى كلمة آدمية 
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تسق أل اضرق . ال 
[1] فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


افص الشيء! خلاصته وزبدته . و«قص الخاتم» ما يزين به الخاتم ويكتب عليه اسم 
صاحبه. وقال ابن السكيت؛ "كل ملتقى عظمين» فهو فص٠.‏ و«الحكمة» هي العلم 
بحقائق الأشياء وأوصافها وأحكامها على ما هي عليه وبالأقوال والأفعال الإرادية على 
وجه يقتضي سدادها. و#الإلهية» اسم مرتبة جامعة لمراتب الأسماء والصفات كلها. 

فإنّ الفص كما أنه قد انطوى على فوسي حلقة الخاتم واشتمل على أحدية 
جمعهماء وكما أنّه يختم بما ينطبع فيه من الصور ويُعرب عن كليتهاء وكما أنه تابع 
لقالبه من الخاتم في الثربيم والتثليث والتدوير وغيرها ومستتبع لما يرد عليه؛ كذلك 
تلب الإنسات العامة :له الاتطواة على قوسى الويكات والأمكات والانطاق على اعدية 
ممعيننا؟ دونه أن تنو حا قن مم سود الحقاقة يواد عد ابه سسياة ولك 3 
صورة تابعة لمزاج الشخصء. كما أن له أن يستتبع تجلي الحق ويصوّره بصورته؛. على 
ما نص عليه الشيخ رضي الله عنه في الفص الشعيبى من فصوص الحكم. 

وقوله: «فص حكمة إلهية» بنئاة على أن أحدية جمع الأشياء زيدتها وخلاصتها؛ 
ار على آن الفعى . الذي نهو ملتقى قوسي خلقة الخاتم أو ملتقى كل عظميق.:يمترلة 
أحدية جمعهما. 

فالحاصل أنْ خلاصة العلوم والمعارف المتعلقة بمرتبة الألوهية؛ أو المحل القابل 
لهاء أو أحدية جمعهاء متحقّقة في كلمة آدمية. 

والمراد ب «الكلمة» في كل موضع من هذا الكتاب عين النبي المذكور قيه من 
حيث خصوصيته وحظه المئعيّن له ولأمّته من الحق سبحانه. وهي في عرف التحقيق 
عيارة عن هيئة اجتماعية حرفية من حروف النّفس الرحماني . 
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اعلم أن الأسماء الإلهيّة الحسنى تطلب بذواتها وجود العالم. فأوجد الله 
العالم بول مسوؤى وجعل روحه أدم ؛ وأعني 1 «آدم) وجود العالم الإنساني . 

وفي كلام بعضهم: إن الحقائق العلمية إن كانت معتبرة لا بأحوالهاء نُسمى 
احروفاأ غيبية!» ومع أحوالهاء «كلماتٍ غيبية»؛ والحقائق الوجودية إن كانت معتيرةٌ لا 
بأحوالهاء تُسمّى «حروفاً وجوديةاء ومع أحوالهاء «كلماتٍ وجودية». 

(اعلم أن الأسماء الإلهية الحسنى)» التي كلياتها تسع وتسعون أو ألف وواحد؛ 
وأمًا جرشاتها: فغير محصورة؛ لأنّ الأسماء هى التعيّنات الالهية فى حقاتق الممكتات 
وهي غير متناهية لعدم تناهي الممكنات» (تطلب) وتقنضي تلك الأسماءً (بذواتها وجوة 
العالم) روحاً ومثالاً وحسّاًء ليكونٌ مرائي لأنوارها المكدونة ومجالي لأسرارها 
المضزونة التن بغار فاغال سيصانت انك كنا ميقتيا» السنيك» بوإنمة أنفقن ذانك 
العقي والاتعشاء إلى الأسماء . العى هى اناك :مقتده بالصقات .الا إلى الات 
نفسهاء لأ :الات من سيت ]طلاقيا لاثضاف إلبها كمه نولا ثعنين يرصب .برلا 
رسم. لبس :نسية الاقتضاء إليها أولى :من نسية اللااتعضاء: لأن كل ذلك يقضي بالتعين 
والتفيّد؛ ولا شك أنْ تعقّل كل تعيْن يقضي بسبق اللاتعيّن عليه . 

ثم اعلم أن ثبوت الكمال للحق سبحانه من وجهين: أحدهما كماله من حيث 
الذات ‏ وهو عمبارة عن ثبوت وجودها منهاء لا من غيرها؛ فمي غنية فى وجودها 
وبقائها ودوامها عما سواها. والكمال الثاني هو كمال تفصيلي للحق سبحانه من حيث 
لسماوها الحكن . فلك إأما كت يور آثار الكسبا السرقية والحقاتن الأادة 
ونفوذ أحكامها في عوالمها ومظاهرها. 

وكان الحقٌ الواجب الوجود في كماله الذاتي وغناه الأحدي يرى ذاته في ذاته 
رؤية ذائية غير زائدة على ذائه ولك معكرة حعدياء زؤيرئ إسجاءة وصفات أيضا نسساً ذاتية 
لها وشؤونا غيبية مستهلكة الأحكام تحت قهر الأحدية غير ظاهرة الأثار ولا متميزة 
الأعيان بعضها عن بعض . لكنه شاء أن يُظهرّها من حيث كماله الأسمائي ويراها في 
مظاهرها متميّزةً الأعيان والآثار. (فأوجد) من حيث الاسم ('الله» العالم)» وبسط نرره 
الوجودي على الممكتات المعلومة في الخلاء المتوهم. فصار مظهرا تفصيليا لحقائق 
الأسماء ومجلى فرقانياً لصفات الاعتلاء. 

لكنه كان بدون وجود ادم (جسداً مسوى) ومزاجا معدّلاً؛ لا روح قيه. وبياد 
ذلك أنْ المقصود الأصلي والعلة الغائية من إيجاد العالم أن يحصّلَ كمال الجلاء 
والاستجلاء؛ اللذين هما عبارة عن ظهور ذاته سبحانه ورؤيته إِيّاها في كل شأن سبق 
في علمه الذاتي ظَهورٌه فيه متعيّاً بحسبه» متنوّعاً بموجب حكمه. ويظهر كل فرد من 
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وعلمه الأسماء كلّهاء فإِنْ الروح هو مدبّر البدن بما فيه من القوى؛ وكذلك الأسماء 


أفراد مجعرع الأمر كله بصورة الجميع ووصفه رحكمه بحيث يضاهي كل شأن من 
الشؤون الشأن الكلي الذي هو مفتاح مفاتيح الغيب؛ أعني التعيّن الأول؛ فإذا لم 
ددا انان المااترزسلى انض السلتوب أي في العالمء لم يككن له سر وروح. ولا 
شلك أن ذلك لا يحصل إلا في المظهر الأحدي الجمعي الكمالي الإنساني. فالعالم من 

غير وجود الإنسان فيه كان كمزاج معدل وجسد مسوّىء لا روح فيه. 

ومن شأن الحكم الإلهي أنّه ما سوّى جسداً ولا عذل مزاجاً إلا وكمله بنفخ 
الروح فيه. فاتبعث انبعاثاً إرادياً إلى تكميل جسد العالم. (وجعل روحه)؛ أي روح 
العالم وسرّه المطلوب منهء (آدم). وحيث لم يكن هذا الحكمٌ مختضاً بآدم أبي البشر 
عليه السلام؛ بل يشاركه فيه أولادُه الكاملون؛. عمّم الحكم وقال. (وأعني ب ١آدم؟‏ 
وجود العالم الإنساني)؛ أي الحقيقة النوعية الإنسانية الكمالية الموجودة في ٠‏ ضمن أي 
فرد كان من أفرادها. 

(وعلمه)ء أي علْم الله سبحانه آدمّء يعني الإنسان الكامل » (الأسماء يمو علمَ 
جيه الصفات والنسب الربوبية. فهر واجب الوجوه بريه» عرش لله بقليهء ا 
عالم؛ قدير »؛ متكلم. صسميع ١‏ بتصير ؛ فلوسا م 

وقال بعضهم في قوله تعالى: وَعَلُمَ ءَادَمَ م الأسمآه كلها [البقرة: ١*]ء‏ «أي 
ركب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفةء هت تلك الطائف للتحقق بكل 
الأسماة الحسالية والتتلولية. وغير عقيما ى #ندية:. ققال لانلبي: # 2ك أن 
نا حلفت خَلَقَتُ يدق 4 َسن: 5/]. وكل ما سواه مخلوق بيد واحدة» لأنه عوسي 
الجمال؛ كملائكة الرحمة؛ أو الجلال؛ كملائكة العذاب والشيطان؛. 

اعلم أنّك لا تعرف الغائب إلا بالشاهد. ومعناه أنه كلما سألتَ عن كيفيته؛ فلا 
سبيل إلى تفهيمك إلا أن يُقرّر لك مثال من مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة فى نفسك 
بالعقل. فإذا فلت: ١كيف‏ يكون الأول عالماً بنفسه؟» فجوابك الشافي أن يقال: : 
تعلم أنت نتقسلك» . قتفهم الجواب . 

وإذا قلت؛ «كيف يعلم الأوّل غيره؟؟ فيقال: اكما تعلم أنت غيرك»). فتفهم. 
جواب نسالة-عقية واحدةٌ من غير تفصيل». ثم تشتغل بالتفصيل؟ . 

وإذا قلت: «كيف يكون علمه بالشيء مبدأ وجود ذلك الشيء؟! فيقال: " 
يكون توهَمُك للسقوط على الجذع عند المشي عليه ميدأ السقوط١.‏ 


]1١[ 7‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 
للونسان الكامل بمنزلة القوى. ولهذا يقال في العالم. إنه الإنسان الكير+ ولكن 


وإذا قلت: "كيف يعلم الممكنات كلها؟؟ فيقال: «يعلمها بالعلم بأسبابهاء كما 
تعلم حرارة الهواء في الصيف القابل بمعرقتك تحقيقاً أسباب الحرارة». 

وإذا قلت: «كيف يكون ابتهاجه بكماله ويهائثه؟» فيقال: لاكما يكون ابتهاجك إذا 
كان لك كمال تتميّز به عن الخلق» واستشعرت بذلك الكمال». 

والمقصود أنَك لا تقدر أن تفهم شيئاً عن الله تعالى إلا بالمقايسة إلى شيء في 
نفسك. تعمء تدرك فى تفشك أكناء تتفارت في النقصان والكمال؛ نتعلم مع هذا أن 
ما فهمتّه في حق الأوّل سبحانه أعلى وأشرف مما فهمتّه في حت نفسك؛ فيكون ذلك 
إيماناً بالغيب مجملا. وإلأء. فتلك الزيادة التي توهّمئها لا نعرف حقيقتهاء لأنْ مثل 
تلك الزيادة لا يوجد فى حقك. 

فإذن إن كان للأوّل سبحانه أمر ليس له نظير فيك؛ قلا سييل لك إلى فهمه. 
البتّة. وذلك هو ذاته؛ فإته وجود بلا ماهية؛ هو منبع كل وجود. فإذا قلتَ: "كي 
يكرن وجود بلا ماهية؟2 فلا يمكن أن يُضرب لك مثل من نفسك!؛ فلا يمكنك إذن أن 
تفهم حقيقة الوجود بلا ماهية وحقيقة. وإِنْ الأؤل سبحانه وخاضته هو أنه وجود يلا 
ماهية زائدة على الوجود؛ لأن إِنَبته وماهيته واحدة. وهذا لا نظير له فيما سواه؛ فإِنَ 
ما سواه جوهر أو عرض؛ وهو ليس بجوهر ولا عرض. وهذا أيضاً لا يتحققه 
الملائكة: فإنُهم أيضاً جواهر وجودها غير ماهيتها. وإِنّما وجرد بلا ماهية ليس إلا الله 
تعالى. فإذن لا يعرف الله إلا الله . 

وإِنّما علّم الله سبحائه الإنسان الكامل أسماءه الحستى وأودعها فيه: قإن الإتسان 
الكامل روح العالمء والعالم جسده ‏ كما سبق (وإنَ الروح هو مدبر البدن) 
والمتصاف غيه (يما) يكون (فيه من القوى) الروحائية والجسمانية. (وكذلك). ٠‏ أي مثل 
ذلك المذكور من القوى؛ (الأسماءً م للإنسان الكامل)؛ يعني» إِنْها له يمنولة تلك 
القوى الروحانية مجان فكما أ الروح يدبر البدن ويتصرّف فيه بالقوى. كذلك 
الإنسان الكامل يدبّر أمر العالم ويتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإلهية. 

اعلم أنْ كل حقيقة حقيقة من حقائق ذات الإنسان الكامل» ونشأته برزخ من 
حيث أحدية جمعها بين حقيقة ما من حقائق بحر الوجوب وبين حقيقة مظهرية لها من 
حقائق بحر الإمكان هي عرشهاء وتلك الحقيقة الوجوبية مستوية عليها. فلمًا ورد 
التجلى الكمالي الجمعي على المظهر الكمالي الإنساني» تلقّاه بحقيقته الأحدية الجمعية 
الكماليةء وسرى سر هذا التجلي في كل حقيقة من حقائق ذات الإنسان الكامل. ثم 
فاض نورٌ التجلى متها على ما يناسبها من العالم. فما وصلت الالاء والتعماء الواردة 
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بو -جحواث الإنساك فيه. وكات الرنسان ميكتهر! : من الحضمرة الإلهية. ولذلك خصه 


بالتجلي الرحماني على حقائق العالم إلا بعد تعيّنه في الإنسان الكامل بمزيد صبغة لم 
تكن في التجلي قبل تعيّنه في مظهرية الإنسان الكامل. فحقائق العوالم وأعياتها رعايا 
لهء وهو خليفة عليها. وعلى الخليفة رعاية رعاياه على الوجه الأتسب الأليق؟ وفيه 
يتفاضل الخلائف بعضهم على عقي 

لهَل]ا فال تحال انام لوس [الأحزاب: "/ا]. أي مظهرية هذه 
الجمعية وكمال الظهورء #على 4 أي ما علا من العالم؛ #وَالْأرْضٍ». أي ما 
سفل منهء #والجبّالِ4» أي ما بينهماء «نين د حينَبَ4. لعْوّز في كمال القابلية 
بغلبة حكم القيد والجزئية عليها؛ «وَملَهًا الإمَدنٌ» [الأحزاب: 2]71 أي بهذه الصورة 
العنصريه لكمال القابلية . 

(ولهذا)؛ أي لكون العالم بمنزلة الجسد وكون الإنسان الكامل بمشابة روحه». 
(يقال في حق العالمء (إنه الإنسان الكبير؛»؛ فإنّه كما أن الإنسان عبارة عن جسد 
وروح يديّره؛: كذلك العالم عبارة عنهما مع أنه /٠‏ منه صورة. (ولكن) هذا القول إِنّما 
يصح ويصدق (بوجود الإنسان) الكامل (فيه). أي في العالمء ؛ فإنه لو لم يكن مواجوداً 
فلة- كال #ابجسك ملق ٠‏ لا روح فيه. ولا شك أنْ إطلاق #«الإنان4 علن الجسفد الذي 
لا روح فيه لا يصح إلا مجازاً. 

وكما يقال للعالم: «الإنسان الكبير"» كذلك يقال للإنسان: «العالم الصغير؟. 
وكل هن هذين القولين إِنْما يصح يحسب الصورة. وأمًا بحسب المرتبة» فالعالم هو 
الإنسان الصغيرء والإنسان هو العالم الكبير. 

قال أمير المؤمنين كرّم الله تعالى وجهه: 
اواك مسححالف بسحا 2 شح دوق وقاؤله كسالك وسها فم مس 
وتسْوْعسم السك عصرم سير وفيك انطو الجالج الأقيبرو 
وأنث الكقات المبين الذي بألعاقنة لتلهدم اللمةنةب ١‏ 

(وكان الإنسان) الكامل كتاباً (مختصرا) منتخبا (من) أمْ الكتاب» التى هي عبارة 
عن (الحضيرة) الأحدية الجمعية (الإلهية): مشتملاً على حقائقها الأسماثئية الفغلية 
الوجوبية ومنطويا على .رقائق نسية صفاتها الربوبية بحيث لا يشذ عنه شيء منها سوى 
الوجوب الذاتيى؛ فإنّه لا قدم فيه للممكن الحادثء». وإلا لزم قلب الحقائق. 

(وندلك) أى لكو الإنسان منقتصر؟ من الحضرة الألهية: مشعملا على ساافيها 
من حقائق الصفات والأسماء اشتمالاً أحدياً جمعيا: (خصه):؛ أى الله سبحانه الإنسانٌ» 
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بالصورةء فقال: (إِنَ الله خلق أدم على صورته»» وفي رواية: «على صورة 
الرحمتن/ا. وجعله الله اعوج المقصودة من العالمء كالنفسن الناطمة من الشخص 


(بالصورة الإلهية)؛ أي جعل الصورة مختضّةٌ به يحسب الذكر ‏ وإن كان العالم أيضا 
على الصورة؛ لأنْ كل ما إلى الوحدة أقرب؛ فإضافته إلى الح أولى؛ وصورة 
الإنسان صورته الأحدية الجمعية؛: وصورة العالم صورته التفصيلية. 

(فقال) على لسان نبيّه يلي : («إن الله خلق آدم؛). أي قذره أوَّلاً في العلم 
وأوجده ثانياً في العين. («على صورئه»"'') الألوهية الكاملة وصفته الربوبية الشاملة. 
وحيث احتمل أن يعود الْضميدٌ في اصورئه؟ إلى أدم؛ كما ذهب إليه بعض »؛ أردفه 
بقولهء (وفي رواية) أخرى؛ («على صورة الرحمن”'"'): نفياً لذلك الاحتمال» ليكون 
نصا في مقصوده. 

وفي رواية معاني الأخبار للشيخ أبي بكر بن إسحق رحمه الله: ١لا‏ تُقبّحوا 
الوجوةٌ؛ فإنَ ابن آدم على صورة الرحمن». وفي الصحيح: إِنه ييهِ قال في وصيته 
بعضص أصحابه فى الغزو: (إذا ذبحتٌ» فأحسن الذبحة؛ وإذا قتلت» 0 القتلة 
واجتنب الوجه؛ فَإِنَّ الله خلق آدم على فو 

قيل: «الصورة! هي الهيئة» وذلك لا يصمٌ إلا على الأجسام. فمعنى الصورة 
(الصفة!؛ يعني» اخلق آدم على صفة الله عر وجل!. أي حياء عالماً؛ مريداً؛ قادراء 
بتعا يمير كلها . ولما كان الحقيقة تظهر في الخارج بالصورةء أطلق «الصورة» 
على الأسماء والصفات مجازاًء لأنْ الحق سبحانه بها يظهر في الخارج . هذا باعتبار 
أهل الظاهر . 

وأمًا عند المحققين؛ ف «الصورة! عبارة عمًا لا تعقل الحقائق المجوّدة الغيبية ولا 
تظهر إلا بها. و«الصورة الإلهية؛ هو الوجود المتعيّن بسائر التعيّنات الني بها يكون 
مضدرا لجميع الأفعال الكمالية والآثار الفعلية. 

(وجعله)؛ أي جعل الله الإنسانَ الكامل؛ (العين المقصودة) والغاية المطلوية 
(من) إيجاد (العالم) وإبقائه» (كالنفس الناطقة). التي هي المقصود (من) تسوية جسد 
(الشسخص الإنساني) وتعديل مراجه الطبيعي الجسماني . 


/4[)551١5( رواه مسلم في صحيحه؛ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: حديث رقم‎ )1١( 
وابن حبان في صحيحه. باب ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه قبح الله وجهك؛ حديث رقم‎ ]1١/ 
(الاة) [18/19]. ورواه غيرهما.‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عطاء بن رباح عن ابن عمر برقم )١150(‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ باب النهي عن ضرب الوجه. . ؛ .]١١1/8[‏ ورواه غيرهما. 

4 لم أعثر على هذه الرواية فيما لدي من مصادر ومراجع . 


]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية َك 
الإنسانيى. ولهذا تخرب الدنيا بزواله؛ وينتقل العمارة إلى الآخرة من أجله. 


الحقيقة السارية في الكل تدرك ذاتها بذاتها وما عدا ذاتها من لوازم ذاتها علما 
عينياً إجمالياً في الإنسان الكامل والكون الجامع المتضمّن لسائر المظاهرء المشتمل 
على جملة المراتب. ثم إِنْها تدرك الأمرين جميعاً فيه ببعض التعيّنات والأسماء الإلهية 
إدراكاً عقلياً تفصيلياً على حسب ما فيه من القوابل. وتذركهما كهما أيضاً ببعض تعيّنات 
وأسمله أخخر زدراكا وعميا وحبائليا على حسب ما فيه من قوابل أعثر. واتنبوة أيظبا 
بعض تعيّنات وأسماء أخر إدراكات حسيْةَ على حسب ما فيه من القوابل التي تنعلّق بها 
تلك التعيّيات. فهى إِنما تدرك الكل بالكل بحسب ما فيه مر الكل إدراكا تامّاً كاملة ا 
مزيد عليه أصلاً. . 

(ولهذا)؛ أي لأنْ المقصود من إيجاد العالم وإبقائه الإنسانُ الكامل؛: كما أن 
المطلوب من تسوية الجسد النفسٌ الناطقةء (يخرب» الدار (الدنيا بزواله)» أي بزوال 
الإنسان الكامل واتتقاله عنها؛ كما أنْ الجسد يبلى ويفنى بمفارقة النفس الناطقة عته؛ 
فإنه تعالى لا يلين على العالم الدنيري إل بواسطته. فعند انقطاعه ينقطع عنه الامداد 
الموجب لبقاء وجوده وكمالاثه » فينتقل الدنيا عند انتقالى ويخرج م كان فبها معنن 
المعاني والكمالات إلى الآخرة . 

قال رضي الله عنه في كتابه المسمّى ب «القسم الإلهي بالاسم الرباني»: «ألا ترى 
أن الدنيا باقية ما دام هذا الإنسان فيهاء والكائناث تتكون؛ والمسخرات تتسخر؟ فإذا 
اتعقل إلى الدار الأخرئ: غازحة هذه السماء فوراء. سارت الجبال صيراء :ووكت 
الأرضن ذكاء وائطرت الكواقب» :وكرت القمس؟ إلى غير ذؤللكه: 

وفي كتاب الفكوك”'؟: «الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب 
والإمكان والمراةً الجامعة بين صفات القدم أعكاف وبين صفات الحدثان» وهو 
الواسطة بين الحق والخلق , ونه ومن مرتبتة يصل.ف فيض الحق والمدلد الذى هو سبب 
بقَاءِ ما سوى الحق إلى العالم كله؛ علوا وسمّلا. 0 من حيث برزنخيته التي لا 
تغاير الطرفين؛ لم يقبّل شيء من العالم المددّ الإلهي الوحداني لعدم المناسبة 
والارتباط» ولم يصل إليه؛ فكان يفئى. وإِنّْه عمد السموات والأرضض. ولهذا السر 
برحلته من مركز الأرض - التي هي صورة حضرة الجمع وأحديته ومنزل خلافة 
الإلهية - إلى الكرسي الكريم والعرش المجيد المحيطين بالسموات والأرضء يتخرم 
تظلاميا؛: غدل الأرض غير الأرفن والسموات: 


() سبقت الإشارة إلى هذا الاب . 


]١1[ 7‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


اوليذا ليه أيضا عليه السلا على ها #اقرطا يقل «لا تقوم الساعة وفي الأرض 
من يقول: الله الله000؟. وأكّده بالتكريرء يريد» #وني الأرض من يقول: «الله4؛ قرلا 
حقيقياً؟: إذ لن أرلد لمن يقول كلمة : (ألله اا لم يؤكف بالتكرار. ولا شلك أنه لا يذكر 
اله ذكر] سظيقيا _ وعقصوضا بهذا وج الجامع الأعظم المنعوت بجميع الأسماء ‏ إلآ . 
الذي معرف السدق المعركة الداثة. وأ نم الخلق معرفة بالله فى كل عصر خليفةُ الله. وهو 
كامل ذلك العصر. فكأنه يقول ك4 : و تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل؟. وهو 
المشار إليه بأنّه العمد المعتوي الماسك؛ وإن شئتء فقل: «الممسوك لأجله». فإذا 
التق انشقت السماءء وكوّرت الشمس. وانكدرت النجوم وانتثرت» وسيّرت الجبال. 
وزلزلت الأرضء وجاءت القيامة 

(اولولا ثبوته من حيث مظهريته في الجتّة التي محلها الكرسي والعرش المجيد. 
لكان الحال فيهما كالحال فى الأرض والسموات . وإِنْما قِيْدتٌ ثبوته بقولى: من حيث 
مظهريته؟: من أجل ما أطلعني الله عليه من أنْ الجنّة لا تسع إنساناً كاملاً؛ وإنْما يكون 
منه فى الجنّة ما يناسب الجنّة؛ زا الل لاقيو نياتشنيا للق كم بي متايه 109 
العالم من الحق من حيث ما في ذلك العالم ٠‏ فن الإثسان. بل أقول: اولو خلت جهنم 
مزه ؟ لم تبى ؛ ونه امتلأت» . 

اوإليه الإشارة ب «قدم الجبّار؛ المذكور في الحديث عند قوله عليه السلام: إإِن 
جهتم لا تزال تقول : اهل من مزيك؟1١؛‏ حثى يضع الجبّار فيها قدمه؛ فإذا وضع الجمار 
فيها قدمهء؛ ينزروي بعضها إلى بعضص؛ ويقول: «قط قط)”', 4 أ احسبى الحسبي )1 , 
وأخبرتٌ من جانب الحق أن القدم الموضوع في جهئم هو الباقى في هذا العالم من 
صور الكمّل مما لا يصحبهم في النشأة الجثانية . وكني عن ذلك الباقي ب «القدم'» 
لمناسبة شريفة لطيفة : فإِن القدم من ٠‏ الإنسان اعلا أعضاء ضورته؟؛ فكذلك نفسن حورته 
العدصرية آخر ا ا ا الإنسانية؛ لأنْ صور العالم بأجمعها كالأعضاء 
العطلق ضورة السقيقة الاستاتية. وعله النشاأة اشر صووة لهرت يها الحقتيقة الانسانية: 
وبها قامت الصورٌ كلها التى قلتُ: 'إِنْها كالأعضاء». 

(وينتقل العمارة) منها (إلى) الدار (الآخرة من أجله) ‏ أي سر أجل الإنسان. أو 
يسبب انثقاله لما صيق, 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. باب ذهاب الإيمان آخر الزمانء حديث رقم ]١١/11)1١48(‏ وأبو عوانة 
الإسفرائني في مسندهء باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»؛ .]٠١١/١[‏ ورواه غيرهما. 

050( رواة البخاري فى صحيحه؛ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. . حديث رقم (5[)115484/ 
7 ؟] ومسلم في صحيحه؛ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم 
(5848) [4/ لاىر ١‏ ؟]. ورواه غيرهما. 


[1] فص حكمة إلهية فى كلمة أدمية اب 


التجليات الإلهية لأهل الآخرة إِنّما هي بواسطة الكامل» كما في الدنيا. والمعاني 
المفضّلة لأهلها متفرّعة من مرتبته ومقام جمعه أبدآء كما تفرع منه أزلاً. وما للكامل 
من الكمالانتة في الأمثرة لا يقاين خلى ما قه من الكفالات اني اللانياء إذ لا قياس لمعم 
الآخرة على تعم الدنيا. وقد جاء في الخبر الصحيح : (إِنْ الرحمة مائة جرّعء جزء مثها 
لأهل الاثيا» إوتبطة: وفسعوق لهل الي 

واعلم أنَّ دار الوجود واحدة؛ وانقسامها إلى الدنيا والأخرى بالنسبة إليك. 
لأنيوعا عنعات للخا: الآنيانة. فادطى تكانها الوجوهية العدة البشأة العسرية. لحيى 
«الدثياه ل اادثااتهاة بالنسبة إلى انشأتها النورية الإلهيةء آو ل اذلوّها» عبن نهم الإنسان 
المحوان . 

ولمًا كانت النشأة الإنسانية الكلية فى الدليا نشأتين» نشأة تفصيلية فرقانية ونشأة 
احدية جمحية قرآنية؟ وهلء النشأة الدنيوية كليفة». وصورتها مقيّدة سخيفة: من ماذة 
جامعة بين النور والظلمة ؛ والنفس التاطقة المتعلقة بها من بعض قواها القَوّةُ العملية» 
وهي ذاتية لها وبها؛ يعمل الله سبحانه لأجلها في كل نشأة وموطن صورة هيكلية تنزل 
معانيها فيها ويظهر قواها وخصائصّها وحقائقها بها. وكالت هله النشأة الجامعة بين 
النور والظلمة لا تقتضي الدوام؛؟ بل لا بد لها من الانخرام والانصرام لكونها حاصلة 
من عناصر مختلفة متباينة متضاذة تقتضي بحقائقها الانفكاك» وكون قوى مزاجها 
العنصري غيرٌ وافية بجميع ما في النفس من الحقائق والدقائق فيك اقل “لتقيس هنا الا 
يظهر بهذه النشأة العنصريةء مكل ها يظهر بنشأتها الروحانية التورانية؛ .وقد. حضل لها 
بحمد الله سيحانه فى مذة عمرها التى كانت تعمر أرض جسدها من الأخلاق الفاضلة 
والملكات الكاملة والعلوم والأعمال الصالحة الحاصلة كمال فعلى» لما صار بها جميع 
ما كان بالموّة بالفعل. فيُنشئ الله سبحانه للتفس بالقوة العملية ‏ إذا خرجت عن الدثيا - 
صورةً أخرويةٌ روحانية ملائمة لها في جميع أفاعيلها وخصائصها من مادّة روحانية 
حاصلة لها من تلك الأخلاق والملكات والعلوم والأعمال؛ فتظهر بحقائقها وخصائصها 
وآثارها في تلك الصورة ظهوراً يقتضي الدوام إلى الأبدء: لأنْ مادّتها روحائية وحدانية 
نورية. فاقنضت تلك النشأة الروحانية الدوامٌ والبقاء لرسوخ حقائقها وأصولها الروسعاننة 
في جوهر الروح ودوام التجلّي التفّسي الإلهي فيها. فإذا انتقل الأمر إلى الآخرة. 


(1) لم أجدديوا القفظة إلساارواء اللبظارق بومسالم يوزطيرخسا بألفاظ ألغرق منقاربة وروايةالسفاري هي 
اجعل الله الرحمة فى مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن 
ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس خافرها عن ولدها خشية أن تصيبهة. صحيح البخاري. 
باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء؛ حديث رقم (11717/52[)0594]. وصحيح مسلم؛ باب في 
سعة رحمة الله تعالى. .» حديث رقم .]5١١8/4[1)110/815(‏ 


]1١[ //‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


فهو الأوّل بالقصد والآخر بالإيجاد والظاهر بالصورة والباطن بالسورةء أي 
المنزلة. فهو عيد لله رب بالنسية إلى العالم. ولذلك جعله حليقة وأبناءه خلفاء . 


وظهرت النفوس والأرواح الإنسانية فى صورها الروحانية البرزخية والمثالية أو 
السشريةء .وغليت الروحية غلى الضصورء والنورية على الظلمة» واحتزن. انق الأسراو 
والأنوار والحقائق في تلك الصور الأخروية» كان الإنسان بأحدية جمعه ختماً على 
تلك :النشأة الأخروية ٠‏ -حافظاً لها إلى الأبد : فافهم.. 

الممكنات كلها شؤون الحق في غيب ذاته وأسمائه. ووقع اسم «الغير؛ عليها 
بواسطة التعيّن والاحتياج إلى من يوجدها في العين. وبعد الاتصاف بالوجود العيني 
صار واجباً بالغير لا ينعدم أبدأ؛ بل يتغيّر ويتبدل بحسب عوالمه وطريان الصور عليه 

(فهو)ء أي الإنسان الكامل هوء (الأول بالقصد) والإرادة» لما جعله الله سيحاته 
العينَ المقصودة والعلة الغائية من إيجاد العايو ومن شأن العلة الغائية التقدّع في العلم 
والإرادة+ كما أن من شأته آيضا البآخر فى الوجودء كما أثار إليه شولهء (والآخر)ء 
أي تنك الاسناق هو البداكر عينا عذاء: (بالا يسا فى سلسلة الموجوداتء فإنّ أوَل 
ها اوسيل بالواعوة العيني هر القلم الأعلى. ثم اللوح الك نم العرش العظيم؛ ثم 
الكرسي' الكريم؛ ثُمْ العناصر؛ ثم السموات السيع؛ ثمّ المولدات» ثمّ الإنسان: فإنْه 
منتهى تلك الاثار ومجتمعها. 

(و)هو (الظاهر) المحسوس (بالصورة) الجسمية العنصرية. (و)هو (الباطن) الغير 
المحسوس أيضاًء لكن (بالسورة)؛ (أي المنزلة) والشرف» فإِنْها باعنيار روحانيته. أو 
نقولء هو الظاهر في عرصة الوجود العينى بالصورة الأحدية الجمعية من جسم وروح 
وعقل وقوى وغيرها ممًا يضدق عليه إطلاق (الخلقية»: وهو أيضاً الباطن» لكن 
بمرتبته التى هي الخلافة؛ فإنْ المراتب لا تزال أموراً معقولة لا وجوه لها إلا 
بالمتعيّتات المتربّية فيها ورا تمك بنفاعة المععين بها وفيياة: كالسلطنة متلا : فإن 
العقل يميّز بيئها وبين صاحبها ‏ أعني السلطان ‏ ولا يظهر لها في الخارج صورة زائده 
على ضورة صاحبهاء لكن يُشهد أثرها ممن ظهر بها ما دام له الظهوز بها. ومتى انتهى 
حكمُهاء لم يظهر عنه أثرُعاء ربقي كسائر من ليست له تلك المرتبة . 

(فهو) من حيث صورته الجسمية العنصرية؛ أو صورته الأحدية الجمعية 
المذكورة آنفاء (عبد) مخلوق مربوب الله) سبحانه وتعالى؛ (و)من حيث معناه وروحه 
أو مرتبته (رب) يتحقّق ربوبيته (بالنسبة) والإضافة (إلى) أفراد (العالم) كله؛ غيبه 
وشهادته؛ روحائيه وجسمانيه . 


]1١[‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 4 ا 
ولهذا ما ادعى أحد من العالم الربوبيّة إلا الإنسان لما فيه من القوة؛ وما أحكم أحد 


قال'*' رضي الله عنه في إنشاء الدوائر؛ «الإنسان نسختان: نسخة ظاهرة ونسخة 
باطنة . فنسكته الظاهرة مضاهية للعالم ب ونسخته الباطنة مضاهية للحضيرة الالهية. 
فالإنسان هو الكلى على الإطلاق والحقيقة؛ إذ هو القابل لجميع الموجودات» قديمها 
وحديثها. وما سواه باس اساي إن كا اجرء قرخ أجزاء العالم لا 
يقبل الألوهية؛ والإله لا يقبل العبودية. بل العالم كله عبدء. والحق سبحانه وحده إله 
واحد صمد لا يجوز عليه الانضاف بما يناقض الأوصاف الإلهية؛ كما لا لا يجوز او 
العالم الاتصاف بما يناقض الأوصاف الحادثة العبودية. فالإنسان ذو نسبتين كاملتين : 
نسية يدخل بها إلى الحضرة الإلهية؛ ونسية يدخل بها إلى الحضرة الكيانية . فيقال فيه : 
اعيذاء امن حيت أنه مكلف ولم يكن. ثم كان؛ كالعالم؛ ويقال فبه: «ربّاء من 
حيث أنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقويم». 

قال الشيخ”'' في «عنقاء مذب»”" : 
عمقل ةق ةالبحة #8 تشد بسباطة لون :لا لتك 
تبي الي لا سكاة تستقفسدن وظف أقهدى لايمكماة تصبصتر 
نفإؤن يكبن ياطظنأخيوبٌ 6وإة يقن شظاههرا ف ع ب د 

(ولذلك)؛ أي لكون آدم له جهة ربوبية بها يناسب الحقٌ سبحانه وجهةٌ عبردية 
بها يتاسب الخلق؛ (جعله) الله سبحانه (خليفة) فى خليقته؛ ليأخذ بجهة الربوبية ونشأته 
لستغي الل لبيقداله'ها يطلية التوقيافل:: وتلق مدينة الس وف وتاك السسسالة: 
البو فبهاتين الجهتين يم أمرْ خلافته. ماقا بصائه قيهة تنه نكا اده 
رجلا وَللبْسَنَا عليهم ما يَنْيسررت4 [الأنعام: 9]) ليجانسكمء فيبلغكم أمري . 

(و)كذلك جعل سبحانه (أبناءه) الكاملين (خلفاء) في العالم كله والغير الكاملين 
سما يحملة فده فإن لكل فرد من الآفراة الإتسالة تيبا هن هذه الخلافة يدر به ما 
يتعلق بهد كتدبير السلطان لملكهة وصاحب المنزل لمنزله ؛ وأدناه تدبير الشخص لمدله . 
والخلافة العظمى إِنّما هي للإنسان الكامل . 

(ولهذا). 5 لمعتى اشتمال آدم على جهتي الربوبية والعيودية» (ما ادعى أحد 


(:#) قال: أي الشيخ الأكبر محيي الدين ين عربي الحاتمي. في (إنشاء الدوائر) أي: كتابه المسمى 
(إنشاء الدوائر) طبع في الدار بتحقيقنا . 

000 الشيخ : أي الأكبر محبي الدين بن عر بي , 

62 عتقاء مغرب: اسم كتاب من مؤلفات الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي» طيع في الدار بتحفيقنا 





]1١[ /‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


من العالم مقام العبودية في نفسه إلا الإنسان. فعبد الحجارة والجمادات؛ التي هي 
آنل الموجودات راأمقلهاء قلا عر من الأنسان بوبرئة» ولا أذل متة يعبردينه: 
فإن فهمتء أبنت لك عن المقصود بالإنسان. فانظر إلى عرّته بالأسماء 


من) أفراد (العالم الريوبية) والاتصاف بصفاتها في اعد درجاتها (إلا الإنسان لما فيه). 
أي في الإنسان؛ (من القوة) والتمكن من الانضاف بالأوضاف الربوبية والنسب القعلية 
الوجوبية؛ حي اا سير ولم ية بمتح الله عينَّ بصيرته. لم يهتدٍ إلى أنها 
صفات الحق انعكست في مرأة استعداده؛ فتوهَم أتها له لين عييل الأصالة. فظهر 
بدعوى الربوبية والألوهية» كالفراعنة . 

(و)كذلك (ما أحكم أجد من) أفراد (العالم مقام العبودية في نفسه), أي ما جعله 
مسكتكنا باسكا بالهبوط في أقصى دركاته؛ (إلا الإنسان)؛ فإنّه منى شاهد تلك 
الأوصافٌ والنسب في غيره وتوهم أنّها له بالأصالة » أقَر له بالعبودية؛ كعبدة الأوثان ؛ 
(فعبد الحجارة) وغيرها من (الجماداث التي هي أنزل الموجودات وأسقلها)؛ لعدم 
خروج ما في قوّة القابلية فيها من الصفات الوجودية ‏ كالحيوة والعلم وما يتبعهما ‏ 
إلى الفط . 

(فلا) شيء (أعز) وأرفع مرتبة (من الإنسان بربوبيته)» أي بواسطة انصافه بصفات 
الربوبية وظهورها به؛ فَإنّه لا مرتبة أرقع منها. (و)كذلك (لا) شيء (أذل) وأنزل مرتبة 
(منه). أن من الإنسانء (بعبوديته) : أي يسبيب اتضافه بصفات العبودية ؛ فإنه كما ا أذ 
الربوبية أرقم | المراتف؛ كذلك مها يقابلها دا تين العبودية - أنزلها . 

وفي إنشاء الدوائر”'*: كأن الإنسان «برزخ بين العالم والحق تعالى وجامع لخلق 
وحق. وهو الخط الفاصل بين الظل والشمسنء وهذه حتقيقته4 افله الكمال المطلق في 
الحدوث والقدم. والحق له الكمال المطلق في القدم» وليس له في الحدوث مدخل - 
تعالى عن ذلك. والعالم له الكمالُ المطلق في الحدوث: ليس له في القدم مدخل. 
فار الإنساك: جامعاًء كما أشرفها من حقيقة! وما أظهره من موجود] وما أحْسها وعا 
أونسيها أيهنا في الوجود! إذ كان منها محمد يلد وأبو جهل؛ وموسى عليه السلام 
وفرعون؛ فتحشّق أحسنٌ تقويم؛ وجعله مركز الطائعين 8 وتحمق أسفل 
سافتيري. وسعقه عركة الكتافويى الساطلين : سساو صن لا كان قو 5 
لسَمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى: .]١١‏ 

(فإن فهمت) ما سبق من البيان» (فقد أبنتُ) وكشفتٌ (لك) حجاب الإبهام (عن 
وجه المقصود بالإنسان)؛ أي الحقيقة التي تقصد بافظ (الاتان» ويعبن مه هله 


. هذا اتاب سيقت الإشارة إليه‎ )١( 
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الحسنى وطلبها إناه . فمن طلبها إبأه تعر ف عزته. ومن ظهورهة بها تعر ف ذلته . 


وحاصل ما أبانه رضي الله عنه أنه؛ أي الإنسان» حقيقة مطلوبة لأسماء الله 
الحسنى لكونه أحدية جمع جميع حقائق مظهرياتها مقصودة من إيجاد العالم؛ نسبتها 
إليه نسبة الروح إلى البدن» مدبّرة له بما هو لها بمنزلة القرى مما أودع الله سبحانه فيها 
من أسمائه؛ مختصرةٌ من الحضرة الإلهية. مخلوقة على صورتهاء متوسطة بيئه وبين 
خلقه في إيصال فيضه إليهء جامعة بين عز الربوبية وذل العبودية. فسبحان الله. ما 
أشرفف خال الإنسان وما أعلى أمره إذا عرف قدره ولم يتعد طوره! 

وإذ فهمتٌ ما أبنتٌ لكء (فائظر) بعين بصيرتك (إلى عزته)؛ أي عرّة الإنسان 
وشرفه الحاصل له (بالأسماءٍ الحستى)؛ أي بسبب اتّصافه بهاء (و)بسبب (طلبها)» أي 
طلب تلك الأسماء. (إياه)» أي الإنسان؛ ليكون لها مظهراً كاملا ومجلى شاملاً. فمن 
أجل طلبهاء أي طلب تلك الأسماء» إياه؛ أي الإنسان»؛ واقتضائها وجوده لما مرّء 
(تعرف عزّته). أى عرّة الإنسان وشرفه؛ لأنّ عرّة المطلوب وشرفه إِنْما هى بقدر عرّة 
الطالب وشرقة: (وأكذلك (من) أجل علهرره: أي الإتسان» لابها): أى يبلك الأسماءء 
ووجوده بها مع عدمه في حدّ ذاته وحفائه في نفسه. (تعرف ذلته)؛ إذ لا ذلة أعلى من 
الانقهار تحث حكم العدم والاحتياج في الوجود إلى الغير. ولشدة غموض هذا المقام 
وصعوبة فهم المرامء تردّد الشيخ رضي الله عنه في فهم المخاطب أوَلاً وأمره به ثانياً 
بقوله . (فافهم) . 

(ومن شهنا). أي من هذا المقام؛ حيث يُفهم منه كون الإنسان ربا من حيث 
باطئهء عيلا ع حيث ظاهره. (يعلم أت أي الإثيبان: (نسخة) منتسخة (من 
الصورتين) مطابقة لهما: صورة (الحق) المشتمل عليها نشأةٌ جمعيته الباطنة: (و)صورة 
(العالم) المشتمل عليها نشأةٌ تفرفته الظاهرة. وهاتان الصورتان هما يدا الحق اللتان 
خلق بهما آدم . 

قال سيحاتة لابلسن: ا#إما متمق أن تسمك: إما لقت دَق 4 زضئة :88]. ونجا كان 
الفاعل والقابل شيئاً واحداً فى الحقيقة. ظاهراً قى صورة الفاعلية تارةً والقابلية أخرى» 
عق يوان «البدودة. داهم السور القاصط» الكمانة يخصرة الريريية .وق "اليل 
المسطةة وتسراعماالجير القايلةة المصلقة يقير السددية» وى الى لفق با 
كلثا يدي الرحمن يمين؛ لأنَّ القابلة في قرّة القبول تساوي الفاعلة في قرّة الفعل لا 
تنقص منها . 

والأكثر إنهم يُفسَرون «اليدين» بالصفات الجمالية والجلالية. ويجمع المعنيين 
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قسيزقما بالضفات المتقابلة؟ والضفتان النتقارتعات هما ندا 'العى اللعان ترجيدا هيه 
سيحائه على خلق الإنسان. وخلقه سبحاته الإنْسانّ الكامل بيديه عبارة عن اسثثاره 
بالصورة الإنسائية وجعل الإنسان الكامل متصفاً بالصفات الجمالية والجلالية. وإبليس 
رأى من آدم صفات العالم من الانفعاليات القابلة» كالخوف والرجاءء ولم ير الصفات 
الفعلية ولم يعرف أن القابلة أيضاً صفاتٌ الله سبحانه: فإنها من الاستعداد الفائض عن 
الفيض الأقدس. فلو لم يكن لأدم تلك القوايل» لم يعرف الحق سبحانه بجميع 
الأسماء ولم يعبده بها. وإبليس لم يعرف ذلك,. لأنّْه جزء من العالمء لم يَحَصّل له 
هذه الجمعية. فما عرف إلا ما هو من العالم. فاستكبر وتعرّز لاحتجابه عن معرفة 
أدم . وما عرف كك الذي حسبه نقضاً كان عين كماله. ولم يحصل الرتليسن هذه التمعة 
التي لادم لأنْ إبليس مظهر اسم «المضل؟؛ وهو من الأسماء الداخلة في الاسم "الله 
الذي مظهره آدم عليه السلام. فلا يكون أل ليس ك3 القول لقمقة الاسناء 


["] فص حكمة نفثية في كلمة شيثية 


اعلم أنْ أعطيات الحقٌ سبحانه على أقسام : 


["] فص حكمة نفثية في كلمة شيئية 


لما سبق ذكر معنى «القصر" و«الحكمةة و«الكلمة؛. لم ببق ما يجب التثبيه غليه 
في ترجمة كل فص إلا معنى اتصاف كل حكمة بصفتها وسبب اختصاص تلك الحكمة 
بالنبي الذى تبث إليه الكلية. 

فأقول «النفث؛ لغ إرسال التَفْس رحَواء وشهنا غيارة عن إرسال النَمْس الرحماتي؛ 
أعني إفاضة الوجود على الماهيات القابلة له والظاهرة به؛ أو عن إلقاء العلوم الوهبية 
والعطايا الإلهية في روع من استعد لها وقلبه ‏ قال رسول الله ل "إن روح القدس نفث 
في روعي أن نفسأ لن تموت حتى تستكمل رزقها؛ ألا فأجملوا في الطلب""'' _؛ أو عن 
الث المخصوص بأهل علم الروحانية والنيرنج''' والعزائم والرقى؛ شرعيها وحكميها: 
وهو بت الروحانية وبسطها في الئففس ؤإرسالها صورةً إلى الأمر المتوجّه إليه . 

وإنّما خضت الحكمة النفثية بالكلمة الشيثية لأنّه ول إنسان حصل له العلمٌ 
بالأعطيات الحاصلة من مرتبة المصدرية والمفيضية» ونزلت عليه العلومُ الوهبية 
الدينية؛ ونزلت عليه علومٌ الروحائيات والملائكة الخصيصة بالتسخير والتصريف 
والتصرّف فى الأكوان ياه والحررف والكلمات والآيات وما شاكل ذلك . 

ولمًا كان أوَّل 'الهراتس المتعقلة التعيّن السجاممَ للقرئنات. كنياء. ولة أحدية الجمع ؛ 
وكان المرتية التي ثليه مرتبة المصدرية والفيّاضية؛ وكان ادم عليه السلام صورة المرتبة 
الأولى؛ كما كان شيث عليه السلام مظهر الثانية: قدم الفص الآدمي في الذكر وجعل 
الشيثي تلوه؛ موافقا للوجود الخارجي. 

(اعلم أن أغطيات الحق سبحانه) _ «الأعظيات»؟ إما بفتح الهمزة وتتفيف ألماء 


40 رواء ابن عبد الير في الاستذكار. باب ما جاء في الدعاء دع [؟/ ؟5؟5] . والسيوطي في الدر المنثو 
قوله تعالى : #ولقد اتينا موسى الكتاب وقفيتا من بعده بالرسل .]11١7/١1[ ١#‏ ورواه غيرهما. 

)0 اللْيرّنج : أَخَذْ كالسحر وليس يه (القاموس المحيط) وقال في تاج ا تلعروس: كالسحن وليس به أي 
ليس بحمّيمته ولا كالخر ؛ إئما هو تشبيه وتلبيس وهي التيرنجيات . 
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4م 1 نض عه نفية. فى كلية اشبعة 


منها أنّه يعطي لينعم خاصّة من اسمه (الوهاب»؛ وهى على قسمين : هبة ذاتية 
وهبة أسمائيّة . فالذاتيّة لا تكون إلا بتجلّ. وأما الأسمائية؛ فتكون مع الحجاب. ولا 


جمع (أعطية»؛ وهي 0 «عطاء؛؛ فهي جمع الجمع؟ وإمًا بضِمٌ الهمزة وتشديد الياء 
جمع «أعطية». على وزن أ وبالجملة: ا الحىق سبحائه وتعالى تكعيلة 
(على أقسام) جمة ا عية . (منها). أي من تلك الأقسام. (أنه)؛. أي الحىّ 
سسيحايه وتعالى. (يعطي) عطاءً (لينعم). أي يظهر إنعامّه وجوذة» نأ يكون مقصوده 
تعالى إظهار الإنعام (خاصة) بلا طلب عوض من المعطي له من حمد أو شكر أو غير 
ذلك . 

ولا يكون هذا العطاءً إلا من اسمه «الوهاب»» الذي هو المعطى ابتداءً من غير 
مقابلة وجزاء؛ بحيث يتملّك الموهوبٌ له الشية الموهوبٌ بعد قبوله إيَاه ووقوعه عند: 
يأطيب موقع. وتمام ذلك لا يكون إلا في النشأة الجنانية أو فيما يدوم أثرّهء كالإيمان 
والترقق كلأعمال السالسة: فَإنٌ عا عذاعاهما بتعلى بيده الساأة الدثيزية كلها أحانة 
ورعاية واجب رذهاء فلا يتملكها الموهوبٌ له حقيقة . 

(وهي). أي الأعطية الحاصلة الواصلة من اسمه «الوهّاب» إلى القابلين 
المستعدين لهاء منطوية (على قسمين) مندرجين تحتها: أحدهما (هبة) وعطية (ذاتية)؛ 
أي مستندة إلى ذات الألوهية؛ أحدية جمع جميع الأسماء؛ إذ الذات من حيث هي 
هي لا تعطى عطاءً ولا تتجلى تجلياً. (و)ثانيهما (هبة) وعطية (أسمائية) من حيث 
حضرة من حضرات الأسماء؛: بحسب قبول المتجلى له وخصوص قابليته ومقامه . 

فإن قلت: «العطايا الحاصلة من الاسم #الرشاب» أسممائية: نكيفه تنقسم إلى 
الذاتية والأسمائية؟» قلتٌ: «المراد ب (العطايا الذاتية» ها يكوت مبدأه الذات من غير 
اعتبار صفة من الصفات معها ‏ وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسماء 
والصمات. إذ لذ يتجلين البحق ق سببحانه من حيث ذاته ميج سيوأ “مسياييى 

نع الحجهي الأسمائية ‏ وب «الأسمائية؟ ما يكون مبدآه غضفةٌ مهن الغننات من.حيث 

تعيّنها وامتيازها عن الذات. فعلى هذا يمكن أن يكون بعض العطايا الحاصلة من 
الاسم «الوهّاب» ذاتية؛. 

(فالذاتية)ء أي فالعطايا الذاتية؛ (لا تكون) أبداً (إلا بتجل) إلهى؛ أي بتجلى 
حضرة هذا الاسم الجامع .الذي هو احدية جمع جميع الأسماءة لآ يتجلي الذات 
الاطارة. لما عرفت غير مرّة أن لا حكم ولا رسم ولا اسم ولا تجلّي ولا غير ذلك 

في الأحدية الذاتية . فيكون تعيّن التجلى من حضرة الألوهية. فيضاف التجلى لهذا السرّ 

ابام الألوهية» لا إلى مطلق الذات. والتجلى من الذات لا يكون إلا على صورة 


[1] فص حكمة نفثية في كلمة شيئية 1 
يقبل القابل هذه الأعطيّة إلا بما هو عليه من الاستعداد. وهو قوله. «أعطى كل شىء 


المعدان لمت وهو العيق:_ ريصيب استعداوة» قن أل ااحدى رظي فى فرانا الأعيان 
بحسي امتعداداتها وقازلراتها ليون امكام يك قر لك لذ كوت 

(وأما) العطايا (الأسمائية؛ فتكون) ا (مع الححاب) ؛ أى مع حجابية التعيّن 
الاسمي» بما به يمتاز أحذ الأسماء عن الآخر ويغايره» لا غير. 

وأهل الذوق والوجدان يفرق بينهماء أي بين العطايا الذاتية والأسماتية؛ عند 
حصول الفيض والتجلي. ويعرف منبع فيضانه بميزائه الخاص له الحاصل من كشفه . 
والمراد ب «أهل الذوق» من يكون حكم تجلياته نازلاً من مقام روحه وقلبه إلى مقام 
نفسه وقوآأه) كآنه مسد للق مشا ونقاركة ذوقا؛ بل يلوح ذلك من وجوههم. قال 
تعالى : #تْرِفُ فى وجوههر تَضْرَةٌ أَللعَيمِ © [المطففين: 14؟]. وهذا مقام الكمّل والأفراد. 
ولا يتجلى الحق بالأسماء الذاتية إل لهم . 

(ولا يقبل القابل هذه الأعطية)؛ أي أعطيات الحق سبحانه:؛ ذاتية كانت أو 
أسمائية: ([لا بما هو عليه). أي إلا بمقدار ما يكون القابل عليهء (من الاستعداد). 
إن التجليات فى حضرة القدس وينبوع الوعدة ورددائية النفة هو لأنية الهش 
لكتها تنصبغ عند الوررد بحكم استعدادات القوابل ومراتيها الروحانية والطبيعية 
والمواطن والأوقات وتوابعهاء كالأحوال والأمزجة والصفات الجزثئية. فيُظنْ لاختلاف 
الآثار أنْ النجليات متعذدة بالأصالة في نفس الأمرء وليس كذلك. قال سبحانه 
وتعالى : ##وْمَا أَمَرْئا إلا وجدة كتنج بِالْبصَرِ» [القمر: .]15٠‏ فكما أنْ الحق سبحانه 
واحد من جميع الوجوه. كذلك فيضه وأمره ‏ كما أخبر ‏ لا كثرة فيه إلا بالنسبة إلى 
القوابل . 

اعلم أن من المتّفق عليه عند أهل الكشف وأهل النظر الصحيح من الحكماء أن 
حقائق العالم المسماة عند بعضهم ب 7الماهيات الممكنة١‏ غير مجعولة. وكذلك 
استعداداتها الكلية ‏ التى بها تقبل الفيض الوجودي من المفيض الحق سبحاله. 
والوجود الفائض واحه بالاثفاق بيننا وبينهم؛ وهو مشترك بين جميع الماهيات 
الممكنة. فإذا كان كذلك» فالتقدم والتأخر الواقع بين الأشياء في قبول الوجود الفائض 
قن الحق لا موجب له إلآ تفاوث استعداذات تلك الماقيات: خالتاتة"الاستعفاة متها 
قبلت الفيض أسرع وأتمٌ وبدون واسطة» كالقلم الأعلى المسمّى ب «العقل الأول2. 
وإن لم يكن الاستعدادٌ ناما جذاء تأخر القبول: وكان بواسطة أو وسائط. كما وقع 
وثبت شرعا وكشفاً وعقلا. 
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خلقه». فمن ذلك الاستعداد. 
وقد يكون العطاء عن سوال بالحال؛ لا يذ منهء أو عن سؤال بالقول. 


والموجب للتفاوت بالنقص والتمام الاستعداداث» لا غير. والفيض واحد؛ 
والاستعدادات مختلفة متفاوتة» مثل ورود النار على النفط والكبريت والحطب اليايس 
والأكشر: اقاذ فلك أن الها واسعيا قيرلا الاغتعال والظهور بصورة النار النفطء ثب 
الكبريت؛ ثم الحطب اليابس» ثم الأخضر. فأنت إذا أمعتت النظر فيما ذكرناء 0 
أن علة سرعة قبول النفط الاشتعال قبل غيره؛ ثم الكبريت ‏ كما ذكر ‏ ليست إلا فَرٌة 
المناسبة بين مزاج النفط والنار واشتراكهما في بعض الأوصاف الذاتية» التي بها كانت 
النار ناراً. وكذلك سيب تأخّر قبول الحطب الأخضر الاشتعال إنْما موجيه حكم 
المياينة التي تضمُنها الحطبٌ الأخضر من البرودة والرطوبة المنافية لمزاج الئار وصفاتها 
الذاتية . 

(وهوا)ء أي الاستعدادء (قولة)؛ أي ما يدل عليه قوله عرّ وعلا؛ (#أغطن كل 
تَىَّءِ» [طه:  )]0٠١‏ سواء كانت شيئيته شيئية ثبوتية أو وجودية » فإنّه كما أنْ الحق 
سبحانه أعطى الأشياءً الثبوتية في مرتبة العلم الاستعداداتٍ الكلية الغيرٌ المجعولة التي 
بها تقبل الوجودء كذلك أعطى الأشياء الوجودية فى مرتبة العين الاستعدادات اللجزثية 
المجعولة التى بها تقل الأحوال الوجودية . ف (الاستعداد اللي 4 ماابه كلت كلذ 
الرحرم مة الل مهاه هال قعين اللارافة الف من وى السافاتك وتيطه تلن تكرك 
للإيجاد. و«الاستعداد الجزئي؟ ما تلبّستٌ به يعد الوجود من الأحوال الوجودية» إذ كل 
مئها يعدّك لما يليه؛ كما قال تعالى: #لرَكَينَ طبقًا عن طق [الانشقاق: 15]. أي 
حالا عو متولد عبن عال. رالتكلي اللي يه قيلت جود اليس وستودياً؛ بل هو عبارة 
عن حالة غيبية لعيئك الثابتة. وما سواه من الاستعدادات الجرّثية المشار إليها؛ 
فوجودية. وبالجملة. فهر سبحانه أَعْطَن كل عَنَِ» [طه: ]5٠‏ علماً وعيناً (لخَلْقَمُ4) 
[طه: »]5٠‏ أي ما قذر له من الاستعداد الكلى والجزئي وما يتبعهما. فمن ذلك. أي 
من قبيل ما قذّره الله سبحانه وأعطاه كل شيء؛ الاستعداد؛ كلياً كان أو جرثياً. 

(وقد يكون العطاء): ذاتياً كان أو أسمائياء (عن سؤال) داقع فيج المتعطى له 
بالحال الاستعدادي. أو الحال الباعث على السؤال باللسان. ولم برد رضي الله عته 
ههنا (ب 7الحال») ما يقابل الاستعداد؛ بل ما يشملهما جميعا: أمَا أَوَلا: فلأنه لم يكن 
حينئذ أحدٌ الأقسام الذي هو «السؤال بالاستعداد؛ مذكوراً؛ وأمًا ثانيا. فلأله لا يصح 
حينئذ نولهء (لا بد منه)؛ أي من السؤال بالحال؛ فإنه قد يصل العطاءٌ إلى المعطى له 
فزن قير سؤال :متها يلسان: الجال» كما إذا صاذقه كرا ينة: نقإن ذلك: مما يساله: بلسان 
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والسؤال بالقول على قسمين: سؤال بالطبع؛ وسؤال امتثال للأمر الإلهى وسؤال بما 
يقتضيه الحكمة والمعرفة؛ لأنه أمير مالك يجب عليه أن يسعى فى إيصال كل ذىي 


الأبعمرافه الاانتنان الحال. وسقاق السؤالء بلساق الاسعدداد سوال الأنباء الأذيية 
طهوز كمالاتياء وسؤال الأعيان القاينة وجوذاتها المفارجية ومثال الال بلساة الحال 
سؤال الجائع يطلب بجوعه الشبع» والعطشان يسأل بعطشه الري. وإلى لسان الحال 

أشار من قال: 
وفي النفس حاجات وفيكم فطالة سكوتي بيان عندكم وخطاب 

وأيضاً لا بد في العطاء من سؤال الاستعداد» ولا يتخلّف عنه العطاءٌ. وأما 
الحال» فهو الباعث على الطلب» وهو أيضاً من الاستعداد. فلو لم يكن في الاستعداد 
الطلتٌء لم يحصل الداعية. ولكن قد يكون العطاءً بدونه: وهو لا يقتضي حصول 
العطاء على القطع . 

(أو عن سؤال). أي وقد يكون العطاء عن سؤال» (بالقول) باللسان. (والسؤال 
بالقول) مشعمل (على قسمين): أحدهما (سؤال بالطبع). بأثيكون الباعث على 
السؤال الاستعجال الطبيعي؛ فال الأساة كلق عسو اذ يساق روطتب لقيال 1 
حلول أوانه. وذلك لأنّ من شأن الطبيعة وطين قابليتها اللازب أن يلتصق بما يستشعر 
فيه كماله عاجلاً. وهذا القسم من السؤال إمَا أن يوافقه سؤالٌ الاستعداد أو لم يوافقه. 
فإن وافق؛ فلا بد من وقوع المسؤول في الحال؛ وإن لم يوافق» فلا يقع في الحال. 
لمن . 

(و)ثانيهما سؤال بغير الطبع. وهو أيضاً قسمان: 

الأول (سؤال امثثال الأمر الإلهي) في قوله تعالى : #انعووة سسحت 4 [غافر: 
5" . فهذا السائل هو العبد المحض الذي لا يشوب صرافة فو ذيته ب الختار ولا 
إرادة مطلوب ولا طلبٌ مرادء كما قيل : 
سقط اختياري مذ افتيث يحتكلم > عشي قلا أرجىس ولا أ ط لأسب 
ليس المحبٌ حخقيقة مْنْ يشتهي أو يشدكي أريرتجي أر يرهب 

(و)الثانيى (سؤال بما يقتضيه الحكمة سياه أى انسبب اقتضاء الحكمة 
والمغرنة السؤال. وذلك (لأنه)ا: آأى الائل بمشعفى الحكمة والسمعرفة» (أمير) 
جسئك فى وعاياء . سراد :8 وميك آمل السام اوم وأهل مملكته أو أهل داره أو 
بدنه ‏ يقواه العلمية والعملية على حسب مرتية السائل؛ (مالك) أزمة أمورهمء كفيا 
لمصالحهم. عالم بِأنْ عند الله أموراً من مصالحهم قد سبق العلمٌ الإلهي بأنها لا تنال 
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حن إلى حقهء عثل قوله: «إنْ لأهلك عليك قا ولنفسك ولعيتك ولرورك» 
الحديث . 


إلا بعد سؤال؛ فيسأل الله سبحانه ويدعوه ليحصل تلك الأمور ويوصلهم إليهاء لأنّه 
(يجب عليه)؛ أي على ذلك السائل» (أن يسعى) حسب المقدور (في إيصال كل ذي 
حق) من رعاياه (إلى حقه). والذي يدل على هذا الوجوب (مثل قوله يَلِةِ: "إن 
لأهلك؟)؛ الذين يستأهلون لتربيتك»؛ كالأزواج والأولاد في الآفاق وكالقوى الروحانية 
والجسمانية في الأنفس» («عليك حقأه) يبغي أن توصلهم إليه. (7و5) كذلك 
(«النفسك»»4: أثارةٌ كانت أو لؤامة أو مطمعئة: + فإنَ لها في كل مرتبة ليك «حقاً يجب 
إيصالها إليه. («و؛) كذلك («لعيثتك»)؛ فلا تمنعها عن حقهاء : كالئرم مثاذ؛ كل منع. 
(دو») كذلك (الزوركة) الذين يرورونك الحديف”. 
قالأمر كله يرجع إليه سبحانه؛ منه ابتداؤه وإليه انتهاؤه؛ ولا إله غيره. 


010 ردي هذا الحديث بألفاظ كثيرة متقارية متها ها روأه الحاكم في المستدرك باب ها ذكر فى فضل صوم 
داوذ عليه السلام . + حذيث رقم لسرونهة روشا" وأبو داود في سمشئة ؛ باس هايؤمر به من 
القصد في الصلاة؛ حديث رقم .]18/5[)١1579(‏ ورواه غيرهما. 
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التنزيه من المنزه تحديد للمدزهء إذ قد ميّزه عما لا يقبل التنزيه . فالإطلاق لمن 


يجت له هنا الوصك تقييد. قماائقة إلا حَقيلَ أغلا: بإطلاقه . 


[] فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


١السيوح'‏ المسبح والمنزه عن كل نقص وآفة؛ ك 7القدوس» بمغنى المقدس. 
ولما كان بعد المرتبة الإلهية والميدئية عالمٌ الأرواح» التى هي العقول المجورّدة؛ ولهم 
تنزيه الحق سبحانه من التفائص الإمكانية ‏ لأنْ جميع كمالاتهم بالفعل موجودة. 
ونقصانهم إثما هو احتياجهم وإمكانهم بحسب وجوداتهم المتعيّنة وذواتهم المتقيّدة؛ 
وكل منرّه إِنّما هو ينرّه الحق عما فيه من النقصص . أردف الحكمة الثقثية بالحكمة 
التوحية. ولمًا كان الغالب على توح عليه السلام تنزية الحق سبحائهء لكونه أوّل 
المرسلية .ومن شات الرسول أن يدقو أمْقه إلن الفق الواجب المدزه عن التقائصضص 
الإمكانية وينفي الإلهية عن كل ما وقع عليه اسم "الغيرية؟ وإن كان يعلم أنه أيضا 
مجلى إلهى - وكان الغالب على قومه عبادة الأصئام. وهو ينزه عنهاء قارن الحكمة 
السبوحية بالكلمة النوحية. ولمًا كانت الحكمة السبّوحية عبارة عن علوم ومعارف 
متعلقة بتنزيه الحق سبحانهء صدر النئص المشتمل عليها بالبحث عن التنزيه؛ فقال؛ 

(التنزيه) . أي تنزيه الحق سبحاتهء الصادر (من) العبد (المئزه) عن أمور بموجب 
استحسانه واستقباحه بفكره العادي وعقله العرفى (تحديد) وتخصيص منه (للمنزه) 
الصق اندها عذا ءة يقبت له تذلك الأموق لد فك عيؤة) أن العبث المدزة البمق 
المنزَّهُء (عما لا يقبل التنزيه) عن تلك الأمورء ولا تكون تلك الآمور منتفية عله. ولا 
شيك أن تمبيزه عنه تحديد وتخصيصن له بما سواهء قيكون الححرية عين التحديد. وعلى 
قياس ذلك؛ (فالإطلاق) أيضاً (لمن يجب له هذا الوصف): أي الإطلاق» ويتقيّد به 
(تقييد) له بالإطلاق. (فما ثمة). أي عند التقريد بالاطلاقء (إلا) إله (مقيد) بالإطلاق؛ 
(أعلاه) العبدٌ المندّه (بإطلاقه)؛ أي جعل رتبته فوق رتبة المقتّدات بسبب تقييده له 
بالإطلاق؟ ولم يتنبّه أن ذلك أيضاً تقييد مناف للإطلاق الحفيقيء إذ الإطلاق الحقيقي 
يشترط فيه أن يُتعقّل بمعنى أنه وصف سلبىء لا بمعتى أنه إطلاى ضله التقييد - بل 
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واعلم أن الحق الذي طلب أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائعم في 


هو إطلاق. عن الوحدة والككثرة المغلومتين وعن الحصر أيشا في الإطلاق والتقييد رفي 
الجمع بين كل ذلك أو التنرّه عنه ‏ فيصح في حقّه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع . 
قسة كل .ذلك إليه وغيرة وسلية عتة خلن السواء؟ ليسن اعد الأمرين بأوثي اهم الآخر. 
وكما أن المتدّه بالعويه العقلى ناقضص المعرفة ‏ لككونه مقيّداً للمطلق ومحددا لما 
ل حل قله -تتكقلك: المنشجهاهية قير تزية قالط الأنّ سي تقد تسود ايا 
للمطلق ‏ الذي لا حد له يقيّده ويحصره. وذلك لأنْ المشبّه يشبّهه تعالى بالجسمانيات 
ويحصره فيهاء والمنزه عاق كذلك. فكل واحد منهما يقيّده إذن بمقهومه ويحدده 
بمعلومه., وحقيقته تعالى ئة #نشي الاطلاقوادللحسي. 
لاتقل تاها بيشرقنئ تسب لل قعبدللعفمييةواز 
ولها نسنزل على قلماه | وعلى كل ومستة آثمار 
قال الشيخ رضي الله عنه : 
فان قلت بالعسوييه كعة مسفيدا لذ قلس بالحشبيةه قنيع هيده 
ون قلست بالأسرييخ كنك مسللدا ‏ وكفك إمافمناشى المعازقةسكها 
قال قدوة المحقّقين الشيخ صدر الدين قونيوي رضي الله عنه في كتاب مفتاح 
الغيب باعتيار مرتية التنزيه : «كل ما يدرك في الأعيان ويشهد من الأكوان بأى وجه 
أدركه الإنسان وفي أيْ حضرة حصل الشهود ‏ ما عدا الإدراك المثتعلق بالمعاني 
المجرّدة والحقائق فى حضرة عينها بطريق الكشفء ؛ ولذنلك قلث: في الأعيلا» أء 
ما أدرك في مظهر ماء بيأية بسهبت ذلك الْمَدوّك ألوان وأضواء وسطوح مختلفة 
الكيفية: متفاوتة الكميّة؛ أو أمثلتها تظهر في عالم المثال المتّصل بنشأة الإنسان أو 
المنفصل عنه من وجه على نحو ما في الخارج أو ما مفرداته في الخارح. وكثرة 
الجميع محسوسة,؛ والأحدية فيها معقولة أو محدوسة. وكل ذلك أحكام الوجود ‏ أو 
قل: «#صور نسب علمهاء أو «صفات لازمة له من حيث اقترانه يكل عين موجود بسرٌ 
ظهرره فيها وبها ولها ويحسبها؛؛ كيف شئت وأطلقت ‏ ليس هو الوجود.ء فإنْ الوجود 
واحدء ولا يُدرَكَ بسواه من حيث ما يغايره). 
وقال في تفسير القاتحة باعتيار مرتبة التشبيه: «كل ما يُرى ويدرك بأي نوع كان 
من أنوام الإدراك , فهو سدق ظاهر بحسب شأن من شؤوله القاضية بتنرّعه وتعدده ظاهرا 
من مث المداركء التى هي أحكام تلك الشؤوت» مع كمال أحد ل يعد في تقسمك + أعنى 
الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهور وبطون. قافهم'. 
(واعلم أن) الطريق (الحق الذي طلب) الله سبحانه يمثل قوله: اأْخْبَبِتُ» أو 
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وصفه. قلا يتعدأة عمل . وهب[ ورود الشرائع . فالعلم به سبحاته تنزيهه عن سمات 
الحدوث . 


أردث أن أعرف» فخلقت الف 0 يعرفوه) به (هو ما جاءت به السيئة الشرائع) 
المُنزلة أ الرسل صلوات الله عليهم أجمعين ‏ كما يشير إليه قوله» «وتعرّفتٌ 
إليهم»؛ أي بألسنة الشرائع؛ «فعرفوني»؛ أي على ما عرَفتّهِم فيما تعرّفتُ إليهم ‏ (في 
وطلقه6 اللجاائم .بين التنزيه والثاببية! ف الأنه تعالى نء ته وداه وليب 
فقبال: نس كته كن 45 [التسووى: ١']ء‏ فتزف #وهو ألتَمِيعٌ البصير لسار 
[الشورى: :]١١‏ فشبه. وهو جمع بينهما ١‏ بل في تصق هذا الآية وقول 
ان د كر 7ه تررس الواويو ع العو اس اه 
يقول: !إِنَْ الكاف غير زائدة4ع 3يف رانك الأشباء لمثله. فمثله المنزه. 
إثبات للمثل المنزه . وهو عين التشبيه في ن نفسن التنزيهء بمعنى نفعنى أن المثل إذا رو 
فلار أن مكرة الدق مها غين كل ما وير طم كله سمي العفيك ف 
هذه الآية موجب لتتريهه بالأخرئى والاحق. 

وكذلك النصف الثاني : فإنّه صريح فى | التشبيه» ولكنئه في التحقيق وتدقيق النظر 
الدقيق عير العنوية الحقيقى فى صورة التشبيه ' أي قوله: #وَهو ألسَييعٌ اضر # 
قوري ١‏ يقيد تخصيصه بإثبات السميعية والبصيرية» بمعتى أنه لا سميع ولا 
بصير في الحقيقة إلا هو. فهو السميع بعين سمع كل سميع واليصيرٌ بعين يصر كل 
بصير. فهو تنزيهه تعالى عن أن يشاركه غيرًه في السمع والبصر. وهو حقيقة تنزيه 
المحمقين . 

زقلا يتعداه). ني لا يتجاوز ما حاءة يه السكة الشرائع في وصفه تعالى ؛ (عقل) 
منرّر وفهم كامل. بل يؤمن به على الوجه الذي أراده الله من غير تأويل بفكره. فتنزيهه 
الفكري يجب أن يكون مطابقاً لما أنزله على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم وفي كتنه 
المنزلة عليهم؛ وإلأء فهو منزّه عن تنزيه العقول البشرية بأفكارهاء فَإنْ العقول المتعيّنة 
في القوى المزاجية المقيّدة الجزئية مقتّدة جزئية كذلك بحسبها ‏ وأنى للمقيّد الجزئي 
أن يدرك الحقائق المجرّدة المطلقة من حيث هي كذلك إلا أن ينطلق عن قيودهاء أو 
يتقيّد المطلقاتث يحشب شهودها ووجودها؟ 

قد عُلم ممًا ذكر أن معرفة الحق سبحائه بعد ورود الشرائع وإرسال الرسل إِنْما 
هي بالجمع بين التنزيه والتشبيه على وجه يطابق ما جاءت به الشرائع. وأمًا قبل ورود 
الشرائع انكل العلم والمعرفة منهاء (فالعلم به سبحائه تنزيهه عن سمات الحدوث) 


.]19/7/51)5015( يشير إلى الحديث الشريف الذي أورده العجلوني في كشف الشفاء برقم‎ )1١( 
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فالعارف صاحب معر فتَمن : معر فه قبل وروؤك الشرائع ومعرقة تَلِمَاها من 
الشارع. ولكنْ شرطها أن يردٌ علم ما جاءت به إلى الله سبحانه. فإن كشف له عن 
العلم بذلك. فذلك هن باب العطاء الإلهى الفاتق :ء وقل تقدم فى سيا 


والتركيب والافتقار. وهو التنزيه المشهور عقلاء ولا يتجاوزه العقل بمقنضى فكره 
أصلا . 

(فالعارف) حقيقةً (صاحب معرفتين): إحديهما (معرفة) يقتضيها العفل والدليل 
(قبل ورود الشرائع) وأخذ العلم والمعرفة منها. وثانيتهما (معرفة تلقاها) العارف وقَبلَها 
من قبل (الشارع). (ولكن شرطها)ء أي شرط المعرفة المأخوذة من الشارع. (أن يرد) 
العارف (علم ما جاءت) الشرائع (به) عن الدليل العمّلي (إلى الله سبحانه) ويؤمن به 
وبكل ما جاءت به الشرائع على الوجه الذي أراده الله سبحانه» من غير تأويل بفكره 
ولا تحكم على ذلك برأيه وأمره؛ لأن الشرائع إنّما أنزلها الله سبحانه لعدم استقلال 
العقول البشرية بإدراك الحقائق على ما هى عليه في علم الله سبحانه. 

(فإن كشف) الله سبحانه (له). أي للعارف؛ (عن العلم بذلك)؛ أي بما جاءت 
به الشرائع ) ووضيه علما بمراذه من الأوضاع الشرعية ومتناحه اطللاعا على حكمه من 
الأحكام الدينية الأصلية والفرعية بالإخيارات الإلهية ‏ التى يحيلها العقل بقوّته الفكرية ‏ 
(فذلك) الكشف والاطلاع (من باب العطاء الإلهي) والفيض الرحماني (الذاتي). وقيد 
«الذاتي؛ لم يوجد في بعض النسخ. وقد تقدم بيان العطاء الإلهي وأقسامه فى فص 
شيث عليه السلام؛ فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه . 

اعلم أن المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب باتفاقهم وتقتضي بإجماعهم وإطباقهم 
تتزيه الحق سبحانه عن صفات المحدثات والجسماتيات وسلكت النقائص عن جنابة 
ونفيَ اللعوت الكونية الحدوثية عنه. فالعقول مطبقة على ذلك. ولو كان المراد الإلهى 
من معرفثه هذا القشرء لكات يالعقول استغناء عن إتزال الشرائع والكتب وإظهار 
المعجزات والآيات لأهل الحجب. ولكنّ الحق سبحانه وتعالى غنى عن تنزيه العقول 
بمقتضى أفكارها المقيّدة بالقوى الجزئية المزاجية ويتعالى عن إدراكها ما لم تتتصل 
بالعقول الكلية. فاحتاجت من حيث هي كذلك في معرفته الحقيقية إلى اعتناء رباني 
وإلقاء رحماني يهبها استعداداً لمعرفة ما لا يستقل العقول البشرية بإدراكه مع قطع النظر 
عن الفيض الإلهى. فلمًا جاءت ألسنة الشرائع بالتنزيه والتشبيه والجمع بينئهماء كان 
الجنوحٌ الى أحدهما دوت الآخر باستحسان فكري تقبيداً أو تحديدا للحق بمقتضى 
الفكر والعقل من التنزيه عن شيء أو أشياء أو التشبيه بشىء أو أشباء. بل مقتضى 
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العقل المنصف المتّصف بصفة نصفة أن يؤمن بكل ما وردت به الشرائع على الوجه 
المراد للحق من غير جزم بتأويل معيّن ولا جبرج إلى ظاهر السفهوع العام مقيّداً 
بذلك. ولا عدول إلى ما يخرجه عن ظاهر المفهوم من كل وجه؛ محدداأ لذلك . 

ولك الأحى والأولى أن تأحذ القضية شرطيةء فنقول» إن شاء الحق سبحاته. 
ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشأء لم تنضف إليه صورة. بل الحق أن الح منزه في 
عين التشبيه ومطلق عن التقيّد والحصر في التشبيه والتنزيه. وذلك لأنْ التنزيه عن 
سماتك: السناقياك متاق االمككراص اديه ايع الى وتق د مقافت بالمجوذات 
العرية عن صفات الجسماتيات من العقول والنفوس - التي هي عرية عن سمات 
المتحيّزات؛ برية عن أحكام الظلمانيات. وإن نَزّْهَ الحقٌّ أيضا ة رخ الجواهر العقلية 
والأرواح العلية والنفوس الكلية؛ فذلك أيضا تشبيه معنوي بالمعاني المجرّدة عن الصور 
العقلية والنسب الروحانية والنفسانية. وإن نرّه عن كل ذلك» فذلك أيضا إلحاق للحق 
بالعدم, إذ الموجودات المتحققة الوجود والحقائق المشهودة على النحو المعهود 
منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة؛ والخارج عنها تحكم وهمي وتوهّم تخبّلي» لا 
علمى؛ وذلك أنفا عدي عدمى بعدمات لا تتناهى. وغلى كل حال؛ فهو تحديد 

وذلك تنزيه ليس له في التحقيق وجه سديد؛ وحقيقة الحق المطلق تأياه وتنافيه . 
ولا سيّما وقد نزلت الشرائع يحسب فهم المخاطب على العموم؛ ولا ييوغ أن 
يخاطب الحقٌ عبِيده بما يخرج عن ظاهر المفهوم. فكما أْمُرَْنا أن نكلّم الناس بقدر 
عقولهم. فلا يخاطبهم أيضاً كذلك إلا بمقتضى مفهومهم ومعقولهم. ولو لم يكن 
المفهوم العام معتبراً من كل وجه؛ لكان ساقطأً؛ وكانت الإخبارات كلها مرموزةٌ. 
وذلك تدليس. والدى تفال يدل عرق اللقد. ا رمؤلاي ومسي أويايدب كك ب 
تحكم عقلي ولا تأويل فكري؛ | إذ لا ##يعلم تَأَوسلة: إلا أ والسِطون ف الملر. يقولون «امثا 
بء» [آل عمراث: 7]. 

وحيث أقرت العقرل بالعجز عن إدراك الحقائق» فعجزها عن إدراك حقيقة الحق 
أحق ؛ ا ولا وجه لفكر مفكر أن يتحكم على الذات الإلهية بإثبات 
أمر لها أو سلب حكم عنها إلا بإخياره عن نفسه. فإِنْ الذات المطلقة غير منضبطة في 
علم عقلي ولا مدركة بفهم فكري»ء ولا سيّما لا وجه للحكم بأمر على أمر إلا بإدراك 
المحكوم به زبالمحكوم عليه وبالحكم حقيقة ومحنيقة النسبة منهما: وهذ) مقرو عقلا 
وككنقا وإيمانأ؛ فليس لأحد أن يتحكم بفكره على إخبارات الحق عن نفسه ويأولها 
على ما يوافق غرضه ويلائم هواه؛ فإِنٌ الإخبارات الإلهية مهما لم يرد فيها نص بتعيين 
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مفهوم دوك معهوم. . وهى إثما َعَم ل فن اللعموم خلن بالسغهوع الأزل وق الخصوص 
على كل قيوء قيمه الشاقة بمو تلك العيارة. والح اماق كلك العبارء عالما 
الدلالة اللفظية بجميع وجره الدلاله المذكورة على جميع الوجوه المفهومه عنها في 
الوضع العربي أو غيره؛ أي لغة كانت تلك الإخبارات بها؛ لأن للحق ظهوراً في كل 
مفهوم ومعلوم وملفوظ ومرقوم» وفي كل موجودٍ موجودء سواء كان من عالم الأمر أر 
من عالم الخلق أو من عالم الجمع. فهو الظاهر في الكل بالكل؛ وهو عين الكل 
والنوه وكل. الكل فهو الظاهر فى كل مفهوم بحسبه. غير منحصر فيه ولا فى غيره 

من المشهومات . وهو هو الباطن عن كل فهم ومفهوم. إلا من رزقه الله تعالى فهم الأمر 
على ماهو عليه: وهو أ درق أن العالم صورة الح » وهوية العالم شو يه الاسم 
الا وصور العام مادم «الظاهر»» 5-4 شو 0 “ليطن ار 
انين المطلق عمطلا فى جين تنكهه بعين كل جين من أعياة العا ني 7 


الملهم . 


العلوّ علوّانَ: علوٌ مكانء مثل قوله تعالى : # لمحتن ص ات أستوئ # , 
2 سك 


والعماء الا وعلو ميكانة : 7 # كل سيو مَالِكُ إل 1 


نما ذكر الشيخ رضي الله عنه إدريس بعد نوح لمناسبة مخصوصة بينهما من 
حيث أن الصفة القدوسية تلى الصفة السبّوحية في المعنى والمرتبة: فإِنْ «السبوح؛ هو 
المبرّأ المنزه عن أن يلم به نقص؛ و«القدذوس» هو الطاهر المقدّس عمًا يُترهُم فيه من 
إمكان تطرّق نقص ما إليه يشينه. 

وأقااسث الفتضناضن: هده العيشة بإفريسء+ الاجر أو الماك الذضن ستصيا: لإ 
كان بطريق التقديس. وهو تروحبه واتسلاخه عن الكدورات الطبيعية والنقائص العارضة 
له من المرراج العنصرى . 

ولمًا نل فيه عليه السلام أنّه رفع مكاثاً علياء وكان العلرٌ على قسمين؛ أشار 
رضي الله عنه إليهما بقولهء (العلو). أي 0 المتفاهم لجمهور الخلائق» (علوان) : 

أحدهما (علو مكان). وما يقتضي نسية العلوٌ المكاني إليه سيحاته هو (مثل قوله 
تعالى: #البَحْنٌ عل الْمَرْشٍ ستو 4) [طه : 3 ؛ فإنَ العرش أعلى الأماكنء وهو مستو 
جيه يس ود د (و)مثل (العماء) المذكور فى قوله 245 : اكات في عماء ما فوته 
هوآة وما تحت شواء)” فى عبراب الاعوابي حتييف- قال 11 ين كان ريّئا قبل أن يخلق 
خلقه0 . (و)مكل (السماء) المذكور فى قوله تعالى - «ثقُرٌ الى ى اند 40 
[الزخرف: 44]» وفي الحديث الوارد بنزوله سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا"؟" . 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه. ذكر الأخبار عما كان الله فيه قبل خلقه السموات والأرض.؛ حديث رقم 
(8/143)5141]. وابن ماجة في ستته » باب فيما أنكرت الجهمية؛» حديث رقم .]14/1[)1١85(‏ 
ورواه غيرهما. 

(؟) يشير إلى قول النبي كله : (ينزل ربئا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل 
الآخر يقول من يدعوئي فأستجيب له من يسألتي قأعطيه من يستشقرئي فأغفر لهه صحيح البخاري . 
باب إذا نام ولم يصل بال الشيظان. . . حديث رقم (84/1[)1:34"] و(صحيح مسلم' ياب في 
الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء؛ حديث رقم (258/) ]٠54[‏ والحديث رواه غير البخاري وملم. 


تب 
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(وثانيهما (علو مكانة)؛ أي مرتبة. وما يقتضي نسبة علو المكانة إليه قوله : 
(# كل مَيْءِ هَالِكُ إلا وَعهم4) [القصص: 8]. وقوله: هرَإِلدِ بحم الأند كُلْمُ4 
[هود: .]١١‏ وقوله: أله مم نم4 [الثمل: 5#]؛ إذ البقاء مع ا لياه 
وكونه مرجع الأمور والانفراد بالإلهية منزلة عظيمة ومكانة رفيعة» لا يمكن أن تكون 
فوقها مرتبة. وقد يخص علو المكانة بولاة الأمر ‏ كالسلطان والحكام والوزراء 
والقضاة ‏ وكل ذى منصب. ويسمى ما عدا ذلك ب «العلوٌ الصفاتىاء كعلوٌ العلماء 
على غيرهم بسبب صفة العلم. والأوّل في معرضن الزوال بخلاف الثاني . 

ثم اعلم أنْ نسبة العلوّين المكاني والمرتبي إليه سبحانه إِنما هي بحسب المراتب 
والمظلهسي والاأسماء والفيفات: وأنا يحسبي القاك»٠‏ قهو مده غنيس أما تناهه عن 
العلوّ المكاني؛: فواضح لعدم تحيّزه. وأما التئزه عن علوٌ المكانة؛ فلأن كل علي 
بمكانة؛ فإنه يتقيّد بها؛ وإنْ علوه إِنّما يثبت فيها من حيث هي لا غير. وهو سبحائةه 
يتعالى عند ذلك . فلا اشتراك , ب ا ع رجن خ وجي صو 00 
العلرّ. ولذلك قال سبحخانه 59 سم ريك الل [الأعلى: »]١‏ بمعتى أنه متى 
أضيف العلرٌ إلى الحق بحسب معتقدهم؛ فالحق أعلى من ذلك. والسر فيه أن الحق 
في كل متعيّن غير متعيّن. فكما يتتفي عنه الإشارة الحسّيّة» ينتفي عنه الإشارة العقلية. 
فتقدّس عمًا يُتوهم فيه من الاشتراك بسيب المفهوم من المعية حيث أخير أنه تعالى مع 
كل شيء؛ مع أنَّ الأشياء لا تخلو عن أحد العلوّين. فهو سبحاته مقدس عن مفهرم 
الجمهور من العلوين؛ منزْه عنه. فعلوٌه حيازتّه الكمال المستوعب كل وصفٍ وعدم 
ع ماس ارسي يزومس اك ويا موس يسييي .أ يايو اهيفن أي 
إضافة ذلك الوصف إليه. فاعلم ذلك؛ تعرف سرٌ العلو الحقيقي الذاتي اللائق إضا 
إلى الحق وتنزّهه عن العلوين المقهومين للجمهور المضافين إلى الغير. 

(والناس) موصوفون بالعلوين؛ لأنهم دائرون (بين علم) بالله (وعمل) له 
سممعكأنة فبعضهم يترقون في مرائب العلم بالله. كالعارفينت؛ وبعضهم يتدرجوك في 
درجات العمل.؛ كالعيّاد والزهاد؛ وبعضهم يجمعون يينهماء كالكمل. (فالعمل) 
الصالح الخالص (للمكان) العلي؛ يعني أنه يُثمر العلوٌ المكاني؛ كالجئة ودرجاتها. 
(والعلم) بالله (للمكانة) العلية» - يوجب العلوٌ فى مرائب القرب إلى الله سبحانه . 
- أن المكانة اللروح. كما أن المكان للجسم. والعلم روح العمل. والعمل 

. أفاقتفى كل عجيما يحب البتاسية ما بيه رومائلة: فعلوٌ المكانة للعالم؛ 
وغل المكان للعامل؛ ومن جمع بينهماء فله العلوان. 
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وأمًا علرّ المفاضلة» فقوله: #وأسر الْأَصْلوْنَ وألله + مع 4 . فهذا راجع إلى 
نجليه سبححائه في مظاهرة. فهو سبحانه في تججل ما أعلى منه في تجل آخرء مثل 
ليس 5-3 تل :4 ومثل «إننى ممحكما ممحكما أسمع وأرفك »4 ومثئل #جعت؛ فلم 
تطعمنى! . 


فإلين عدا أشار الشيخ رضي الله عنه بقوله؛: 

(وأما علو المفاضلة). أي العلوٌ الإضافي الذي تكون لبعض العالين فيه فقضيلة 
على بعض. فقولهء أي فما يقتضي نسبتّه إلى الحق سبحانه قوله تعالى: (#وَأَسْرٌ 
الأْثَنَ وَانَهُ مَمَيْ) [محمد: 5"]ء حيث آثبت الأعلوية للمخاطبين وأخير أنه معهم 
فى هذه الأعلوية؛ فيلزم إثبات الأعلوية له سبحانه. (فهذا) العلرّه أي علرٌ المفاضلة: 
(راجع إلى تجليه سبحانه) وظهوره (في مظاهره) المتكثرة المتفاضلة؛ لا إلى أحدية 
ذاته . (فهو سبحانه في نجل ما) من تجلياته (أعلى منه في تجل آخر) منها. :ذا تجاي 
بصفة التنزيه مثلاء (مثل) قوله: (#لبن كبتله. قت 4#) [الشورى: .]١١‏ فهو أعلى 

منه إذا تجلى بصفة التشبيه. وفي التجلى بصفة التشبيه إذا تجلى بالصفات الكمالية. 
نهو أعلى عله إذا تجلى بغيرها بحسب الظاهر: (و))الأوّل (مثل) قوله: (#إتنى ممسكما 

أسمم تأرف 4) [طه: 147 حيث تجلى بصفتي السمع والبصرء اللذين هما من 
الصفات الكمالية؛ (و)الثاني (مثل) قوله: («جعثء فلم تطعمني:)'''. حيث تجلى 
بصفة الجوعء التى هي من الصفات الغير الكمالية. فظهر أن علوٌ المفاضلة له سبحائه 
نما هو باعتنار كفرة التجلات والاععارات» لا ,اضفار أخدية الذانتك» :أن اق امرتية 
الأحدية ليس إلا العلوْ الذاتي الحقيقي؛ لا الإضافي . 

لا ينافى ظهوره في الأشياء وتعيّنُه وتقيْذه بها وبأحكامها من حيث هي وحدته 
وإطلاقه عن القيودى 34 غتاه بذاته عن جميع ما وضكت بالوجود. بل يو اث 
الجامع بين ما تماثل من الحقائق وتخالف من وجدء فيأتلف؛ وبين ما تتافر وتياين؛ 
نيختلف» يتجليه الوجودى. ظهرت الخفياتث؛ وتنزل من الغيب إلى الشهادة البركاتٌ . 
إذا شاءء ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشأء لا ينضاق إليه صورة. 


)1١(‏ يشير إلى عا جاء في الحديث القدسي ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كليةِ: «إن الله عر 
وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك عب ات 
أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا بن آدم 
استطعمتك فلم تطعمتي قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأتت رب العالمين قال استسقاك عبدي قلان فلم تسقه أما إنك لو 
سفيته وجدات ذلك عندي1. 
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«الهيمان" شدة العشق. وهو صفة تقتضي عدم الحياز صاحبها إلى جهة بعينها ‏ 
بل إلى المحبوب في أيّةَ جهة كان؛ لا على التعيين ‏ وعدم امتياز صاحبها بصفة 
مخصوصة تقيله , 

وهذه المرتبة تحقّقت أوَّلاً في الأرواح العالية المهيّمة : تجلّى لهم الحق سبحانه 
في جلال جمالهء فهاموا فيه وغابوا عن أنفسهم؛ فلا يعرفونها ولا غير الحق؛ وغلب 
على خلقيّتهم حقْيّة التجلىء فاستغرقهم واستهلكهم؛ وثانياً من كمّل الأنبياء في إبراهيم 
عليه السلام؛ حيث غلب عليه محبَّةٌ الحق حتّى تبرّأ عن أبيه في الحق وعن قومه وذبح 
ابه في سبيل الله وخرج عن جميع ما له مع كثرته المشهورة لله. وأيضاً من شذة 
المحبّة جعل يطلبه في مظاهر الكواكب لظهور النورية فيهاء» ومن غلبة الهيمان قال: 
«ّن ل ينين رن لأطُرزك ين التزر القَاِن4 (الأنعام: الا أي الحائرين في جمال 
الحق. وعند كمال الهيمان فني عن نفسهه وتجلى له الحق؛ فبقي بالحق في مقام 
الجمع والفرق. وأدركه في مظاهر سموات الأرواح وأرض الأجسام والأشباح؛ فقال: 
إن يَجَيْتٌ يَجْهِىَ لِلَدِى نطر لسعو َالأرضّت» [الأنعام: 4!] يتجليه الوجودي 
عليها وسريان ذاته فيها حَيِيفًا4 [الأنعام: 4/] مسلماً فانياً عن الأفعال والصفات 
والذات في أفعاله وصفاته وذاته. اوَمآ أنأ يت الْمُتْركِيتَ + [الأنعام: 4] المثبتين 
للغير» لوجداني الذاتٌ الإلهية فى صور جميع الأكوان بالكشف والعيان. 

قد ظهر مما سلف وجه اختصاص حكمة التهييم بكلمة إبراهيم. وإنّما قرنها 
بالحكمة القدّوسية لأنّه وجب أن يذكر بعد الصفات التنزيهية السلبية أحكام الصفات 
الثبوتية ومراتبها وأوّل مظاهرها الإنسانية لتكميل مرتبة المعرفة بالذات» فإنْ السلوب لا 
تفيد معرفةٌ تامّة أصلاً. وكان الخليل عليه السلام أوّل مرآة ظهرت بها أحكامٌ الصفات 
الإلهية الشبوتية وأوّلٌ من حاز التخلق بها. فله أؤْلِية الظهور بالصفات الإلهية الثبوتية: 
بمعنى أنّْه بحقيقته كسا الذات بالصفات. ولهذه المئاسبة ورد في الصحيح ؛ «إنْ أوّل 
من يكسى من الخلق يوم القيامة إبراهيم؟؛ لأنّه الجراء الوفاق. 


قر 


[5] فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية 04 


لا بذ من إثبات عن العبد . وحينئذ يصح أن أن يكوق السق سمغة زيضتر» ونسائه 
ديه يعات :0ق اقزاة رز دواريهه بور معان اللبط الذي يايو واه وهذلة 


ولمًا كان الخليل عليه السلام متحقّقاً بالفئاء في الحق سيحاته؛ وكان لمتوهم أن 
يتوهُم أن الفاني لا شيء محض » زالغاميه سيل أن يكماب بالميناك التمو تي 
نكيف ينّصف الخليل عليه السلام بالصفات الإلهية الثبوتية؟ ‏ دفعه الشيخ رضي الله عنه 
بقوله؛ (لا بد)ء أي في مقام الفناء فى الله. (من إثبات عين العبد) الفاني فيه وذاته؛ إذ 
ليس المراد ب «الفناء» شهنا انعدام غين العبد مطلقاً؛ بل المراد منه فناء جهة البشرية فى 
الجهة الربانية» إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية. هي المشار إليها بقوله تعالى : 
يلعل وِجَهَدُ هْرَ م4 [البقرة: 148]. وذلك لا يحصل إلا بالتوجّه التامّ إلى جناب 
الح المظلق سبحاله؛ إذ به تقوى جهة حمْيّته؛ فتغلب جهة خلقيته إلى أن تقهرها 
وتقنيهاء كالقطعة من الفحم المجاورة للنار: فإنّها بسبب المجاورة والاستعداد لقبول 
النارية والقابلية المختفية فيها تشتعل قليلاً قليلا إلى أن تصير نارأًء فيحصل منها ما 
يحصل من النار من الإحراق والإنضاج والإضاءة وغيرها. وقبل الاشتعال كانت مظلمة 
كدرةً باردة. وذلك التوججه لا يمككن إلا بالمحبّة الذائية الكامنة قي العبد. وظهورها لا 
يعون إلا بالااجتناب عما يضادها ويناقضهاء وهو التقوى مما عداها . قالمحبّة هي 
المركب» والزاد التقوى. وهذا الفناء موجب لأن يتعيّن العبد بتعيّنات حقانية وصفات 
رئائية: وهو البقاء بالحى ؛ فلا يرتفع التعيّن منه مظلقا. 

(وحيئئذ)» أي وحين إِذ 5 عينٌ العبد حال الفناء في الله؛ ويقي ببقائه سبحانه 
ولم ينعدم مطلقاء (يصح أن) ينضاف إليه الأمورُ (ويكون الحق سمعه) الذي به يسمع 
(ويصره) الذي به يبصر (ولسانه) الذي به ينطق ويده التي بها ييطش (ورجله) التي بها 
يتين للعو الحقٌّ سيحائه وتعالى (قواه)؛ أى قوى العبد الظاهرة والباطئة» 
(وجوارحه) وأعضا عضاءه البدنية (بهويتثه) السارية في الموجودات كلها (على المغنى الذي 
يليق) ذلك المعتى! (به سبحانه) . 


يشير رضي الله عنه إلى ما يخطر لبعض المحجوبين أن الحى تعالى: إذا كان 
عين سمع أو بصر أو غير ذلك؛ كان محدوداً بحذه؛ وهو غير محدود. فتبّه على أن 
عموم الح قوى العبد وجوارحه إِنّما يكون على وجه يليق به سبحانه» وهو أن يحيط 
بالكل ويستغرق الكل غير منحصر في الكل. لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إل أحصاها 
بعينه؛ فكان عينهاء ولم يتعيّن في عين على التعيين. فلم يتنحدد بحد مخصوص على 
التخصيص والتمييز؛ فلم يدركه حدء ولم يبلغه حصر. وإن كان محدودا بكل حد. 
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نتيجة حب النوافل . 

وأمًا حب الفرائض. فهو أن يسمع الحقّ بك ويبصر بك. والثوافل»؛ فهو أن 
تسمع به وتبصر به . فتدرك بالئوافل على قدر استعداد المحل؛ ويدرك بالفرائض كل 
شولك فافهم , 





فإنه غير محصور في ذلك. فافهمء إن شاء الله العزيز. 

(وهذه)؛ أي كون الحق سممٌ العبد وبصره وعمومه سائر قواه وجوارحه؛ (نتيجة 
حب التوافل) وقربها في السير المحبّى وتقدم السلوك على الجذبة وسبق الفئاء على 
البقاء؛ حيث يتجلى الحق بالاسم «الباطن! ويكون آلة لإدراك العبد المتجلى له . 

(وأما حب الفرائض) وقربهاء أي نتيجتهما في السير المحبوبي وتأخر السلوك 
عن الجلبة وتقدم البقاء الأصلي على الفناء؛ حيث يتجلى الحقٌ سيحائه بالاسم 
'الظاهر»» ويكون العبد المتجلى له آله لإدراك الحق المتجلي. (فهو أن يسمع الحق 
بك) على أن يكون المدرك هى الحق سيحالة» وأنتث اله لإدراكه: (ويبصر يَك) 
كذلك. وأمًا حب (النوافل؛ فهو)؛ أي نتيجتهء (أن تسمع به وتبصر به) على أن يكون 
الح سبحائه آله لإدراكك على عكس قرب الفرائض . 

اعلم أن الوجود الحق هو الأصل الواجب وهو الفرض؛ ووجود العالم ‏ وهو 
العيد - نفل وفرع عليه. فإذا ظهر الحى. اكت لامي فكان العيد سممٌ الحق 
وبصره وسائر قواه وجوارحهء كما قال تَةِ: (إِنْ الله قال على لسان عبده: اأسمع الله 
لمن حمذه»؟. «هذه يد الله؟» واليد يد محمد تَلهُ. وكذلك هو الرامى حقيقة فى #إذ 
تتة4ة [الاتقال: /11]. «فيداهد الحى.. رعو الرامى لتفيه الرفى عن :ممت 246 فى 
قولة: وت يميكدكة [الأنفال + 17]» بوزثباته الرمى للحق سبحاله بقوله: لت أ 
رصن » [الأنفال: 17]. هذا قرب الفرائض . 1 

وأمًا قرب النوافل؛ فهو كون الحق سبحانه محمولاً في إِلْيْهَ العبد. مستوراً باطناً 
فيه. فهو سمع العبد وبصره ولسانه وسائر قوأه. 

اعلم أن مراتب القرب - التي هي العلة الغائية لرفع الموائع من وجهي العناية 
بالجذبة والهداية بالسلوك ‏ منحصرة في رئب أربع ‏ أولها رتبة المحبّة المترتبة على 
الجذبة المعنية يقوله: ١ما‏ تقدّسب أحد أحب إل من أداء ما افترضئه عليه4: أو على 
السلوك المعنية يقوله: «ولاً يزال. العبدٌ يتقرّب إل بالنوافل سن أسبّهه.. والغانية واتبة 
التوحيد'الميئية على المحبة المعنية بقوله: «فإذا أحبيئه» كنت سمعه وبصرء .. والثالثة 
رتبة المعرفة المعنية بقوله: «فبى يسمع وبي يبصر وبي يعقل», المعيّر عنها فى لسان 
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القوم ب «مقام البقاء بعد الفناء». والرابعة رتبة التحقيق؛ وهي رتبة الخلافة والكمال 
المشتملة على الجميعء الجامعة بين البداية والتهاية وأحكامهما وأحكام الجمع والتقرقة 
والوحدة والكثرة والحقيّة والخلقيّة والقيد والإطلاق عن حضور من غير غيبة ويقين بلا 
ريبة. ثم فوق كل ذلك طور الأكملية المختصّة بالحضرة المحمدية جَلِلِ. 

(فتدرك) أنت (بالتوافل): أن نبي القرب' الحاضل متها حيك كاك الح سبحاله 
آله لإدراكك؛ على (قدر استعداد المحل)». الذي هو أنت لتجلي الحق فيه بصفة السمع 
والبصر وغيرهما: فإنٌ تجليه سبحائه بأيّ صفة كان لسن إلا بمقدار استعداد المتجلى 
له لا على ما هو عليه في حد ذاته؛ فإنْ ذلك لا يسعه مجلىء ولا يضبطه مظهر. 
كيف؟ ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لزم أن يكون كيئونة الح سمعٌ عبده وبصره وعقله 
واقعة على نحو ما هو الحق عليه في نفسه؛ فيرى العبدٌ إذن كل مبصر ويسمع كل 
مسموع سمعه الحقٌ وأبصره. ولزم أيضاً أن يعقل كل ما عقله الحق وعلى نحو ما 
عقله. ومن جملة ذلك؛. بل الأجل من كل ذلك» عقله سيحائه ذاته على ما هى عليه؛ 
ورؤبته لها كذللك+ ؤسماعه كلامَها وكلام مواها أيضاً كذلك. وهذا غير واقع لمن 
صح له ما ذكرنا ولمن تحقق بأعلى المراتب وأشرف الدرجات. فما الظن بمن دونه؟ 

(ويدرك) الحق سبحانه بك حيث تكون آله له سبحانه (بالفرائض)؛ أي بسبب 
القرب الحاصل متها. وفي بعض النسخ ارتدرك! بصيغة الخطاس: وحيلتئذ يكون من 
قبيل إسناد الفعل إلى الآلة؛ أي يدرك الحق بكء أو تدرك أنت حبث تكون آله لإذراكة 
(كل عدرة)امية غير اجشتساض نشىئة فزن شي»؟ لأن السفوك سيتال هو الحق 
سبحاله: فيسري حككمُ إنحاطته إلى الآلة. قال الشيخ رضي الهاعنه: «إذا كنت مع 
الحق أيتما كان كهر معك أيثما كنتت؛ فأنت الرجل». وهذا من قرب الفرائضص. ولا 
يخفى عليك أنْ تلك الإحاطة الإدراكية لا يمكن وقوعُها إلا بالتدريج والقرّة: لا دفعة 
وبالفعل» لما مرّ آنا . (فافهم). فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. والله ولي الهداية والتوفيق. 
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اعلم أن حضرة الخيال هي الحضرة الجامعة الشاملة لكل شيء وغير شيء. 
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لما كان أخصٌ أحكام الصفات السلبية سلبّ الكثرة عن وحدة الحق سيحائه. 
كانت الموجودات الصادرة عن الحق هرم حعية الصفات السلبية العنويهية أقريُها نسية إلى 
الوحدة وأبعدها من همرتية الظهور. وهي الأرواحء بخلاف الصفات الثبوتية: فإنه يجب 
أن تكون الموجوداتٌ الصادرة عن الحق من حيثها أقربَ نسبة إلى الظهور وأتمٌ تحققا 
به. وقد سيق أن أَوّل حامل وظاهر بأحكام الصفات الثبوتية الخليل عليه السلام. فلزم 
أن يظهر في ولده ‏ الذي هو نتيجته ‏ حكم عالم المثال؛ الذي إذا اعتبر مطابقتثه 
للواقع. يسمى «حقّأه. فلذلك وصقت تلك الحكمة ب (الحقَيّة). واختضت الحكمة 
الحقية بالكلمة الإسحاقية»؛ وفرن فصها بالقص الإبراهيمي . 

(اعلم أن حضرة الخيال). يعني المرئبة الجامعة للصور المرتسمة في المَرَة 
المسغثلة المتصلة بعشأة الإنسآن واي متهيّل كان - ريسمى اعغالا متثدا» أيضأء نكما 
يسمّى عالم المثال «خيالاً مطلقاً»؛ ونسبتها إلى حضرة المثال نسبة الجداول إلى الثهر 
العظيم الذي منه تفرّعت ‏ زهي الحضرة الحامعة الشاملة لكل شىيء) موجود في الخارج 
(و)لكل (غير شيء) موجود فيه؛ يعني الموجوداث والمغدومات كلها. (فلها), 5 
لحضرة الخيال. (على الكل)؛ أي على كل واحد من الموجود والمعدوم؛: (حكم 
التصوير) وقدرة عرضهما على النفس في صور المحسوسات»؛ نوما بالنسبة إلى عموم 
الناس ويقظة بالنسبة إلى بعضهم؛ سواء كان مع الغيبة عن الإحساس أم لا. 

(وهي). أي حضرة الخيال والصور المرتسمة فيهدء (كلها صدق):؛ مطابقه 
للواقع ٠‏ بشرط أن يككون انطباعغها في الخيال من الجهة العلوية أو القلب النوراني؛ لا 
من الجهة السفلية؛ فإنّ المعنى الكلي العلمي ينزل من أمَّ الكتاب إلى عالم اللوح 
المحفوظ ‏ وهو بمشابة القلب للعالم ‏ ومنه إلى عالم المثال؛ فيتجسد فيه؛ ثم إلى 
عالم الحس. فيتحقق في الشاهد: وهو المرتبة الرابعة من الوجود النازل من العالم 
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صور ته الصورة من خارج ؛ وهو المعبر عثه ب (الكشف) ؛ وشسم غير مطابقء. وقه 
يقع التعبير. 


العلوي إلى العالم السفلي ومن الباطن إلى الظاهر ومن العلم إلى الكون. والخيال من 
الإنسان هو عالم المثال المقيّد؛ كما أن عالم المثال هو الخيال المطلق» أي خيال 
العالم . فللخيال الإنساني وجه إلى عالم المغال ‏ لأنّه منهء فهو متّصل به ووجه إلى 
النفس والبدن. وكلما انطبع فيه نقش من هذه الجهة السفلية. وتمتّلت فيه صورة» كان 
ذلك محاكاة لهيئة نفسانية أو هيئة مزاجية» أو لبخار يرتفع إلى مصعد الدماغ؛ كما 
للمحرورين وأصحاب الماليخوليالا؟؛ ولا حقيقة له؛ ويسمّى «أضغاث أحلام». وكلّما 
انطبعت فيه صورة من الجهة العلوية» أي من عالم المثال أو من القلب النوراني 
الإنساني» فيتجسّد فيه كان حقّاء سواء كان في النوم أو في اليقظة. 

(وتنقسم) الصور المرتسمة في حضرة الخيال (قسمين: قسم مطابق لما صورته) 
حضرة الخيال؛ (الصورة) الكائنة (من خارج)؛ أي من خارج ما في حضرة الخيال. 
يعني يكون الصورة الخارجية مطابقة لما صوّرته القرّهُ المتخيّلة. (وهو)؛ أي القسم 
المطابق هوء (المعبر غنه ب (الكشف المحرّد») عن تصرّفات القوّة الخيالية. (وقسم) 
آخر (غير مطابق) لما صوّرته الصورة من خارج؛ لأنْ القوّة المصوّرة تصرّفت فيه 
وألبسته صورةٌ مناسبة له. وإن لم تكن مطابقة. وهذا القسم يسمّيه بعضهم ب «الكشف 
المخيّل». (وفيه). أي في القسم الغير المطابق. (يقع التعبير)ء وهو الجواز من صورة 
ما رآه إلى أمر آخر. 

وللصدق والإصابة أسباب بعضها راجع إلى النفسء ويعضها إلى البدن؛ ويعضها 
إليهما جميعاً : 

أما الأسباب الراجعة إلى النفس كالتوجّه التامٌ إلى الحق سبحانه والاعتقاد 
بالصدق وميل النفس إلى العالم الروحائي العقلي وطهارتها عن النقائص وإعراضها عن 
الشواغل البدنية وانّصافِها بالمحامد؛ لأنْ هذه المعاني توجب تنوّرّها وتقويها. وبقدر ما 
قويت النفس وتئرّرت» تقدر على خرق العالم الحششي ورفع الظلمة الموجبة لعدم 
الشهود؛ وأيضاً تقوى المناسبة بينها وبين الأرواح المجرّدة لاتّصافها يصفاتها. فيفيض 
عليها المعاني الموجبة للانجذاب إليها من تلك الأرواح؛ فيحصل الشهود التام. ثم إذا 
انقطع حكمٌ ذلك الفيض. ترجع إلى الشهادة متصفة بالعلم» متتقشة بتلك الصور يسيب 
انطياعها في الخيال . 


ذاء معروف ينشأ مم السوداء. وقال - القطكنن المصروع من لمم أو مرار) زمادة قطرب). 


غ١٠‏ ]فصن شقفبة حانية فن كلعة إسحافة 


والناس هنا على قسمين: عالم ومتعلّم: والعالم يصدق في الرؤياء والمتعلم 


والأسباب الراجعة إلى البدن صحّته واعتدال مزاجه الشخصى ومزاجه الدفاغى . 
والأسباب لراجعة | 5 الإتياذ بالطاعات والعياذات البدتية والخيرات واستبيال 

ودوام 5 1 الاشتغال بغير الى ذا دائماً بالاشتفال بالذكر و ورعيرة هي ان 2 
وأسباب الخطأ ما يخالف ذلك من سوء مزاج الدماغ واشتغال الشيي باللذات 

الدنيوية واستغمال القوى المتخئلة في التخثللات الفاسدة والانهماك ١‏ فى الشهوات 

والحرص على المخالفات». إن كل دلك ما يوجا الظلمة وازذياد لعي فإذا 
أعرضت النفس من الظاهر إلى الباطن بالثوم» يتجسّد لها هذه المعاني: فتشغلها عن 
عالمها الحقيقي. فيقع متامائه أضغاتٌ أحلام لا يُوبه بهاء أو يرى ما تخيّلته المتخيّلة 

(والناس هنا). أي فى معرفة ل الثاني من المنامات؛ (على قسمين): 

0 العام بموطن الرؤياء ابعام ا أراد لله سبحاته بالصور ا كنبينا يد 

ملت تفلي مسر قيل : ير قال : (العلى؟. وما تركة كبيا 

على صورة ها رآ لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتضيه من التعبير . 
وهَيَّد] العلم لا يحصل إلا بانكشاف رقائق الأسماء الإلهية والمناسبات التى بين 

الأسبماء المتعلقة بالباطن وبين الأسماء التي تحت حيطة الظاهر؛ لأن الحق سبحائه إِنْما 

يهب المعاني صوراً بيحكم المناسنة الرائعة. بينهاء لا جراقاً - كما يظن المسحجريوت أن 
الخيال يخلق تلك الصور جزافاء فلا يعتبرون ويسمّونها «أضغاث أحلام١ ‏ يل المصور 

اباب لي حجابسة اينات 0 ل يخالف الحكمه. فمن عرف 
لاني يي 55 علم الم ين ينبي ١‏ ولذتك 0 أحكام الصورة الواحدة 
بالنسبة إلى أشخاص مختلفة المراتب. وهذا الانكشاف لا يحصل إلا بالتجلى الإلهي 

من -حخضصرة الاسم الجامع بين الظاهر والباطن . 

0) رواه البخاري فى صحيحه. باب فضل العلم؛ ححديث رقم (85)[١/5؟1]‏ ومسلم فى صحيحه: 
باب من افتبائل عشرء حديث رقم (5791) [18625/4]. ورواه غيرعما ورواية البخاري هي: هن 
سجتمرة بن عبد الله بن عمر أن ين .عضر قال ممعت رسول الله كله قال بينا أنا نائم : : ١أتيت‏ بقدح لبن 
فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا 
رسول الله قال العلم؟. 
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يصِدّق الرؤيا حبى يعلمه الح ما أراد بتلك الصورة التى جلى له. 


(و)ثانيهما (متعلم) غير عالم بما أراد الله سبحانه بتلك الصوره. لكته مستأهل 
مستعد للترقي إلى مرتبة العلم . 

(والعالم يصدق في الرؤيا)؛ أي يوفي حقها ‏ من قولهمء «صدق في القتال1. 
إذا وفى حقّه وقعل على ما يجب. وعليه قوله تعالى: #يبَالٌ صَدَفوا ما عَهَدُوا أنّد4 
[الأحزاب: 0]١7‏ أي حقّقوا العهد بما أظهروه من أفعالهم .. 

(والمتعلم يصدق الرؤيا)» أي يأخذ الصور المرئية صادقة مطابقة لما فى نفس 
الأمر مما يجب عليه؛ ويجتهد في تحقّقهاء (حتى يعلمه الحق) أنّه (ما أراد) وأيٌ أمر 
شاء (بتلك الصورة) المرئية (التي جلى) الحق سبحانه وكشفها (له) في المنام؛ كالخليل 
صلوات الله عليه حيث رأى في المثام أنْه ع وكان كبش ظهر فى صورة ابنه. 
فصدق الرؤيا ولم يعبر ها؛ لان الانساء والكمل أكدة ها يشاسبوة الأمور في عالم المثال 
المطلى . نكل ما يي ليه 9 بد أن تررق سانا مطايقا لوقع فظن عليه السلام أنه 
شاهد فيه. فلم يعبرها. تضق متامه حتى علمه الله سيحان أنْ المراد بصورة آيثه هو 
لتر 

اعلم أن عالم المثال المقيّد ‏ وهو عالم الخيال ‏ إذا شوهدت فيه صورة. 
تمه * المعنى أو الروح في صورة مثالية أو خيالية: 3 م إذا رجع إلى الحس وشاهد 

حقيّة ذلك على الوجه المشهود. فَقرْبِ جعله الله جما عقي ساي ا واق"قن 

الوجود العيتن شا إن الشيال للا عليه اله ولا قات» مما قال يوسف علي الصلاة 
والسلام: #هذًا تَُويلٌ بَدْيَىَ ين قَبِلُ كد جَمَلَهَا رَىَ حَهًَا »© [يوسف: .]٠٠١‏ وكان هذا 
حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مبدثه. فكان لا يرى رؤيا إلا وجد مصداقها ني 
الحس ورأى حقَّيتها عيئاً. فكان عليه السلام لا يُأوَل رؤياه. وهو.ئنوع من الكشف 
الصوري . 

وسرّ ذلك أن الوارد إذا نزل من الخارج على القلب؛» ثم انعكس من القلب إلى 
الدماغ» فصّوٌرته القوّةُ المصوّرة في المتخيّلة وَجَسَدَنّْه خرج على صورة الواقع» لأن 
عكس العكس مطابق للصورة الأصلية. فيشاهد صاحبٌُ الكثيف المذكور شاهد الوارد 
مطابقا للصورة الأصلية على ما رآه في عالم الخيال. وكان مَشاهِد إبراهيم عليه السلام 
على هذاء وقد تعوّد بذلك. ثمٌ لما نقله الله سبحانه إلى مقام من وسع قلبّه الحقٌ. 
وصار محل الاستواء الإلهي. فلا ينطبع في قلبه غالبا أمر من خارج؛ بل من قلبه 
يكون المنبعٌ» والانطباع الأول في الدماغ. قانبعث الوارد ‏ يعني القربان ‏ من قلبه إلى 
القوّة المتخيّلة. فصوّرت له المصورة ذلك القربانك ‏ وهو الكبيش ‏ على صورة إسحاق 
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عليه السلام لمناسبة واقعة بينهماء وهي إسلامه لوجه الله وانقياده لأحكامه. وأيضاً كان 
الكيش صورة السرٌ الذي أوجب عليه القربان؛ وهو استسلامه لله وفناؤه فيه؛ و«الولد 
سرٌ أبيه». وحيث كان الانطباع واحداً؛ لم يظهر بصورة الأصل . فاحتاج إلى التأويل 
المعرب عن الأمر المراد بذلك التصوير على نحو انبعائه من القلب. فلمًا استيقظ عليه 
السلام؛ لم يفسر رؤياه بمقتضى الموطن. بل جرى على سيرته الأولى على ما اعتاده. 

وكان مشهد إسحاق عليه السلام أيضاً من هذا القبيل. فلمًا قال له: لابَبُىّ إن 
01 ف الْمْتَامِ أ أذحك 4 [الضصاقات: ١١‏ ]: أي للّه قربانا؛ قال : © يتأت اميل ما سو 

ف 


حل تر 


سَتَحِدَ إن له أشَّهُ مِنّ المَّديرنَ# [الصآفات: ؟١٠].‏ 


[/ا] فص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية 


وححود ايغائم . النعي لمي يكززرة ١‏ لم أكان.ح: يستداعي اتسبا 'كثيرة :ف موجنل 
سب حانه ع أو أسماف. انا #بتباائية ” فقل ع 9 بك هن للك وبالمجموع يحون وحود 


العالم . 
[17] فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


إنما خضت الكلمة الإسماعيلية بالحكمة العلية لما شرف الله سبحاله إسماعيل 
علية السالام بشوله : #وجعلن حَعَلَا ل بان حِذقٌ غلا # [مريم : ]؛ ولأنّه كان صادقاً فى 
الوعد ‏ وذلك دليل على علوٌ الهمّة في الفعل والقول. وأيضاً كان كالوعاء الحامل لسر 
الكمال المحمّدي الذي نسبتّه إلى ذات الحق أتمّ. كما أنْ إسحاق كان وعاء لأسرار 
الأسماء التي كان الأنبياءٌ مظاهرها. والإشارة إلى ذلك من القرآن العزيز قوله تعالى في 
سورة ة العنكبوت في قصّة الخليل عليه السلام: ##وَوَهَبنًا له إسَحقٌ وَيَمَقُوبَ وَجَْمَلنًا فى 
ريه الدبْرّةٌ وَالْكِنْبَ4 [العنكبوت: 77؟]. فكل نبي هو مظهر اسم من الأسماف 
#والكتب4 [العنكبوت: 7؟] ههنا الأمر الجامع للشرائع. وانفرد إسماعيل ين عليهما 
السلام الجامع لخواص الأسماء بشريعة جامعة لأحكام الشرائع. فكان له علو بالنسبة 
إلى بقية أولاد الخليل عليهم السلام. 

فقال ميتدثا بما يُفْضضي إلى بيانهماء (وجود العالم؛ الذي لم يكن). كه 
قال يل : «كان الله. ولم يكن معه شيء8"'؟. (ثم كان): أي وُجد بتكوين الحق إِيَاه 
وإيجاده له» (يستدعي) بحسب ما فيه من الأعيان والحقائق القابلة للتجلي الوجودي 
والفيض الجودي (نسباً كثيرة) متعقّلةً (فى موجده) سبحانهء (أو أسماء) أو صفات أو 
غير ذلك؛ (ما شئت) من العبارات. (فقل). إذ لا مشاخة فيهاء (لا بد) فى وجود 
العالم (من ذلك)؛ أي من تحقق الكثرة الأسمائية فى موجده سبحائه. (وبالمجموع)؛ 
أي بمجموع تلك النسب والأسماء وأحدية كثرتهاء (يكون وجود العالم)؛ لا باعتبار 
أحدية الذات». لأنْ الواحد من حيث هو واحد لا يكون متيغا للكثرة مود حيث هي 
كثرة» إذ لا يصخ أن يَظهر من شيء ‏ كان ما كان ما يضاده من حيث الحقيقة. ولا 
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فالعالم موجود عن أحدي الذات منسوب إليها أحديّة الكثرة من حيث 


خفاء فى منافاة الوحدة للكثرة والواحد للكثير . فتعذر صِدورٌ أحدهما عن الأخر من 
الوه المتافن . الك لاحك والوكدة تسب تقغدة04 وفع » اندية تأنه افمتى 
ارتيطت إعداهنا بالأخرى أو أثرت: فبالجامع المذكور . 

وصورته فيما نروم بيانه أن للواحد حكمين: 

أحدهما كونه واحداً لنفسه فحسبء من غير تعقّل أنْ الوحدة صفة له أو اسم أو 
نعت أو حكم ثابت أو عارض أو لازم؛ بل بمعثى كونه هو لنفسه هو. 

وثانيهما هو كونه يعلم نفسه بنفسه ويعلم أنه يعلم ذلك ويعلم وحدته ومرتبته 
وكونَ الوحدة نسبة ثابتة له أو حكماً أو لازماً أو صفةً لا يشارك فيهاء ولا تصحّ 
لسواه. وهذه النسية هي حكم الواحد من حيث نسيه. ومن هذه النسبة انتشت الكثرة 
من الؤواحد بموجب هذا التعذد النسبي الثابت من حيث أنْ معقولية نسبة كونه يعلم 
نفسه بنفسه وكوتنه واحدا لذاته لا شريك له في وجوده مغايرة لحكم الوحدة الصرفة. 
فالتعدّد بالكثرة السبية أظهر التعدد العينى . 

وإذ قد نبْهنا على مرتبة الوحدة؛ فلئنبّه على مرتبة الكشرة أيضاء فنقول؛ الكثرة 
على قسمين : 

أحدهما كثرة الأجزاء والمقوّمات التى تلتكم منها الذاث؛. كجرئي المادّة والصورة 
أو الجوهر والعرض بالنسبة إلى الجسم على اختلاف المذهبين؛ وكالأجناس والفصول 
بالنسبة إلى الأنواع الحاصلة منهما؛ وبالجملة؛ كثرة يُفتقر إليها أَوْلا لبُتصوّر حصول 
الشيء منها ثانياً . 

والقسم الثاني كثرة لوازم الشيء. وهو أن يكون الشيء الواحدٌ في نفسه الوحدة 
الحقيقية أو المركب من أجزاء أو مقوّمات تلزمه بعد وجوده ‏ كيف ما كان معان 
وأوصاف في ذاته؛ ولا تكون ذائه ملتئمة منهاء سواء كان في تفسه ملتثما من غيرها أو 
لم "يكن . يل تتبع ذاته ضرورةٌ ووجوداً بحيث لا يُتصوّر وجودٌ ذلك الشيء أو تعقّلّه إلأ 
ويلزمة 'تلك المعاني» كالستّة مثلاً» التي لا يُتصوّر وجودها إلا أن تكون زوجاً ‏ لا أن 
الزوجية جزء من أجزاء السبّة» بل هي لازمة لها لزومٌ اضطرار وتأخر في الرتبة - 
وتتضمّن أيضاً معقولية النصف والثلث. ومن شهنا يتنبّه الفطن الذي لم يبلغ درج 
التجقيق لمعرفة سر الإحاطة مع كون المحيط ليس ظرفاً للمحاط يه ولا المحاط به 
جزءاً من أجزاء المحيطء وكون الصفات اللازمة غيرَ قادحة في أحديته؛ وغير ذلك 

(فالعالم) بكثرته الحقيقية ووحدته التسبية (موجود) صادر (عن) موجد (أحدي 
الذات)؛ أي واحد بالوحدة الحقيقية الذاتية. (منسوب إليها أحدية الكثرة) التسبية 


[0] فسن حكنة علية ف كلنةا إلنامياية | 


الأسماء» لأنْ حقائق العالم تطلب ذلك منه 

ثم إن العالم إن لم يكن ممكناء فما هو قابل للوجود. فما وجد العالم إلا عن 
أمرين: عن اقتدار إلهي منسوب إليه ما ذكرناه وعن قبول» فإنْ المحال لا يقبل 
التكوين. ولهذا قال تعالى عند قوله.. «كن!؛ افيكون». فنسب التكوين إلى العالم 


من حيث قبوله . 


وجمعيتها (من حيث الأسماء) والصفات؛ (لأن حقائق العالم تطلب ذلك) المذكور من 
أتحدية الكس : الأسمافية وهمسعيعيا (متة): أى سر موده مسسعاتة .- وؤلك: لق 
الموجودات كلهاء وإن كانت تحت ربوبية الاسم «الله) وإلهيته ‏ والله هو رب 
الأرباب - ولكنْ كل جنس جنس ونوع نوع وشخص شخص له حضةٌ خاصّة من مطلق 
ربوبية الله يَرُبّهِ بهاء ولا يصلح لتربيته إلا هي . 

(ثم إن الغالم؟ لسن يواهت فهو ممكن» أنه (إن لم يكن ممكنا). فهو ممتنع ؛ 
وزقا كان عمنساء (تماهو قائل للوسوو)؟ لك قائل الحعودة فيو ممكن. زالمتمكد 
نسيتا طرفي الوجود والعدم إليه متساويتان. فلا بد في وجوده من فاعل يرجح جانبَ 
وجوده على عدمه ومن قابلية من جانبه. (فما وجد العالم) ‏ الذي ثبت إمكانه - (إلا 
عن أمرين: عن اقتدار إلهى منسوب إليه)؛ أي إلى موصوفه ‏ يعنى الذات الإلهية ‏ (ما 
ذكرناء) من أحدية كثرة الأسماء والصفات» ليرجم جائب وجوده على عدمهة (وغن 
قبول) لصفة الوجود من جائبه؛ فإنّه لو لم يكن قابلاً للوجودء لم يكن ممكناًء فلا 
يتمكن الفاعل الموجد من تكوينه؛ (فإن المحال لا يقبل التكوين) من الموجد تعالى. 

(ولهذا). أي لكون العالم بحيث لم يوجد لاعن الأمرين المذكورين+ اقال 
تعالى عند قوله: «كن») الدال على تعلق صفة الاقتدار بالشيء المراد؛ (قال «فيكون!). 
مقول لقوله: «قال». وذلك فى مثل قوله تعالن : #إنّما م إذ1 شيط أن يكيل 2 
ا “© اببق: 25 "أي رقلم ولية ان بصعل الامو لقان عقيت الآ 
(فتسب التكوين). أي التكون - على أن يكرة المصدر ميا للمفتعول: أو يكون 
للمبالغة في الكون» ك '(التقتيل» للمبالغة ني «القتل» ‏ (إلى العالم من حيث قبوله) 
للكون واستعداده لهء فإن الكون كان كامناً فيه معدوم العينء ولكته مستعد تذلك 
الكوان ماهر . فلك أملاء وتعلّقَت إرادة الموجد بذلك» واتصل في رأى العين أمره به 
ظهر الكون الكامن فيه بالقوّة إلى الفعل. فالمُظهر لكونه الحق» والكائن القابل للكون . 
فلولا قبوله واستعداده للكون» لما كان. فما ع الأعيئه الثابتة في العلم باستعداده 
الذاتي الغير المجعول وقابليته للكون وصلاحيته لسماع قول: «كن' وأهليته لقبول 
الامتثال. فما أوجده إلا هوء ولكن بالحق وفيه. 


١‏ [1] قص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية 


وقال بعضهم: 'اذات الاسم «الباطن1 هو بعينه ذات الاسم «الظاهر». والقابل 
بعيلة هو القاعل + كالعين القير الحجوولة سيت تعالى , والقعل والق وله يناف فهو 
الفاعل بإحذى يديه والقابل بالأخرى. والذات واحدة؛ والكثرة نقوش. فصح أنه ما 
أو جد الشيء إلا نفسه. وليس إلا ظهوره». 


فلا تضيّق صدرك مما سمعت واحمد رتك على ما فهمتٌ. 


[6] فص حكمة روحية فى كلمة يعقوبية 


(الدين عند الله الإسلام". ومعناه الانقياد. ومن طلب منه أمرء فانقاد إلى 
الطالب فيما طلبء ؛ فهو مسلم. فافهم) إن يسرثي. 


[4] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 


الظاهر أن «الروح" مفتوح الراء ‏ وهو الراحة, أورده ملاحظأ لقوله تعالى عن 
بحا يمتوب عليه السقام (وَلا نكمأ ين نَع الله ِنَمُ لا يَأَبْمَسَ ين روج أله إلا قوم 
لْكَرُونَ© [يوسف: 407]. كما ذكر في حكمة كل نبي ما جاء في حمّه في التنزيل ؛ 
لأنه يبيّن في هذه الحكمة أن الدين هو الانقيادء .وبالانقياد تحصل الراحةٌ الحقيفية: 
ويترتب عليه الرّوحٌ الدائم السرمدي؛ لأنْ من انقاد لأوامر الحق وانتهى عن نواهيه 
وأسلم وجهه إلى الله: نال الدرجة العليا ووجد الراحة القصوى . 

ويمكن أن يكون مضموم الراء» لأن معنى «الدين؛ د الذى:حو الاثقياه - من كان 
الروح المدبّر للبدن؛ وإليه مال صاحب التعركة"") قدس ده اتتتضيضها بالكلية 
اليعقوبية لأنّه عليه السلام كان يعلم علم الأنفاس والأرواح: وكا ف روسن 
لذلك قال: #ولا اشر من 7 دح مد » زيوسف: 810]. فإنه يجد في مقام روعحه بقناء 
يوسلاب وألية وعجدانا جياياء كما قال إن لَأَجِدُ ريح 2 وقت» اتورسف: اقم 
ولا ينجلة غنانا خضيليا.. لذنك #وأنطت هتاه مرت الشانة [بوسلت:: 82 . 

وذوق أهل الأنفاس عزيز المنال. فمخسل الله لب الول زالعلت, في اللشتم . 
قال رسول الله عَليْد : (إني لاجد فسن الرحمن من قبل النمن 71 قيل : إن عليه السلاء 
كنى بذلك عن الأنصار؛ وهم صور القوى الروحانية التي نُصر بهم على صور القوى 
الطبيعية. .و«اليمنة؟ أيقاً هن «اليميخ»6. وهو إشارة إلى الروحية الم القدس . 

(«الديرج عند الله الإسلام». ومعناه). أي معنى «الإسلام» لغدّء (الانقياد). فالدين 
هو الانقياد ظامرا وباطقاء أما "ظاعراء» بالإكيانا يما أمر الله ورسوكه؟ وأعنا ياطتك 
فبالتصديق بالقلب. 
(ومن طلب منه أمر), كائنا من كان. (فائقاد إلى الطالب) وامتثل أمره (فيما طلب) 


0 سيقت الإشنازة إلى الكقاب.وصائحبة. 


١1 


حل [4] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 
والدين دينان: ديد مأموو به : وهو ما جاءبت به الرسل ؛ ودين معتبر) وهو 


ذلك الطالب منهء (قهو). أي ذلك المنقاد الممتثل. ٠‏ (مسلم. نافهم) م ره مم أ 
كل هن طلب -منة أمر. فانقاد» فهو مسلم؛ (فإنه)ء أي هذا الحكمء (يسري) ويتعدذى 
إلى الخلق كلهم. موافقين كانوا أو مخالفين؛ بل إلى الحق سبحانه وتعالى . 

أمَا سرايته إلى الخلق إذا كاتوا موافقين مطيعين لأوامر الحىّ وثراهيه. فظاهرء لا 
حاجة إلى البيان. وأمًا إذا كانوا مخالفين غير منقادين لأوامره وتواهيه؛ فلأنّ الأمر 
الإلهى ينقسم قسمين: أحدهما الأمر الإرادي: والأخر التكليفي؛ كما سنذكر. 
والمخالفون وإن لم ينقادوا إلى الأمر التكليفي» فقد انقادوا إلى الأمر الإرادي. وهذا 
ماقا تعض المعنقش: : .إن لله تعالى آمرا إبحابيا واس] إبسلدناء كلا بسكل التديفالفة 
الأمر الإيجادي , 

وأمًا سرايته إلى الحق سبحاتهء فبيانه أن العبد المكلف إما منقاد بالموافقة» وإمًا 
مخالف . فالموافق المطيع لا كلام فيه لوضوحه.ء لأنّه سبحائه ينقاد إليه يما يرضيه من 
إعطاء الجئة والخير والثراب. والمخالف يطلب بخلاقه أمرّ الحق أحذ الأمرين: إما 
العفو والمغفرة؛ ليظهر كمال الاسم «العفوً؟ و«الغفور» وحكمهماء وحيئنتئذ ينقاد إليه 
الحق سيحانه يما يرضيه من العفو والتجاوز عن سيثاته؛ وإما المؤاخذة بذلك الخللاف» 
ليظهر حكمٌ «المنتقم» و«القهاراء» وحينئذ ينقاد إليه بما لا يرضيه من العذاب والعقاب . 
فعلى كل حال ينقاد الحنٌ سبحانه إلى عبده بإعطاء ما يطلب منه بحسب استعداداته 
الجزئية الوجودية . 

ولا يخفى أنَّ ما يطليه العيد إِنّما هو جزاء لأعماله وأحواله؛ فيتحقّق «الدين؟ هنا 
بتعتى ثانه. زغز #الصرافة. زالجراه حال مع أحوال العده يعقب عيايا افر كيسدق 
الدين يمعتى ثالثء وهو (العادة»ء لأنه عاد إليه ما يقتضيه ويطلبه حاله: 

وإلى هذين القسمين أشار الشيخ رضي الله عنه بقولهء (والدين) يحسب العرف 
الشرعي (ديثان) : 

أسمل هما دين مأمور به أمر الله سيحانه عياده به. (وهو). أي الدين العبامواق يه 
من عند الله هرء (ما جاءت به الرسل) ونزلت به الكتب من الأوضاع الشرعية 
والأحكام الأصلية والفرعية. وهذا هو الذي اصطفاه الله وأعطاه الرتبة العلية على دين 
الخلق. نقال تعالى: 9وَرْصّ يمآ إِبْهِمُ يذه وَيَعَنُوبٌ يبن إِنَّ أشَّهَ نطق لَكم ألدِينَ قلا 
رقن اتات تختقية *«[اتقرة: ا إب متقاموت اله 

(و)ثانيهما (دين معتير)؛ اعتبره الله سبحانه اعتبار ما شرعه من عتده؛ لأن الغرضص 


[4] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية ١١‏ 


الابتداغ الذي فيه تعظيم الحق سبحانه. فمن رعاه حق رعايته ابتغاء رضوان الله 
والأمر الإلهى أمران: أمر بواسطة» فما فيه إلا صبعته ؛ وأمر بلا واسطة. وهو 





منه موافق نما أراده اللّه سيحائه من الشرع الموضوع من عندهء وهو تكميل النفوس 
علماً وعملا. (وهو)؛ أي الدين المعتبر هوء (الابتداع). أي الطريق المبتدع المخترع. 
(الذي فيه تعظيم الحق سبحانه) وطلب لمرضاته. اصطلح عليه طائفة من أهل الصلاح 
انستحسانا منهم ؛ يؤدي إلى سعادة المعاد والمعاش . 

كالرهبائية: 7 سكي الراهبون؛ أعنى علماء دين المسيح عليه السلام. قال 
تعالى: #وَرَهْبائة أَبَدَعُوهًا ما كَبسنَهَا عَلَتْهِرْ» [الحديد: ؟]. أي ما فرضنا عليهم 
تلك العيالدةع 0 2 رطون أَسَّه فما رَعَوْمَاك [الحديد: /اا]ء أي الذين كَلَموا 
2 بهاء #حَنَّ 0 فَعَابينَا لذن عاستواأ» [الحديد: ٠‏ ؟] بهاء أي تلك العبودية 
«أَجْرَهُمْ 4 [الحديد: 2]17 من الأنوار القدسية والملكات النفسية؛ التى هي الأخلاق 
الشريفة والملكات الفاضلة. «وَكَبِيرٌ مَنْبْمَ4 [الحديد: 717]» أي من هؤلاء الذين 
شر عت لهم هله العبادة - وهم المقلدون َ # فُسِفرنٌ 4 [الحديد؛ 7ا؟]. أى الخاررجون 
عن الانقياد إليها. 

وكطريقة الصرفية في هذه الأمّة؛ فإِنْهم أتوا بأمور زائدة على الطريقة النبوية 
موافقة للغرض منها ‏ ما فرض الله ذلك عليهم ‏ كتقليل الطعام والمنع من الزيادة في 
الكلام والخلطة بالأنام والخلوة والعزلة عنهم وكثرة الصيام وقلّة المنام والذكر على 
الدوام وغير ذلك مما ذكروه في كتبهم - وثْقنا الله تعالى لاقتفاء آثارهم والاهتداء 
بأنوارهم . 

(فمن رعاه»؛ أي الدينَ المعتبر من هؤلاء الذين شرعوه أو الذين البعرهم؛ (حق 
زهايعة]ء بالايمان .نه أدّلا والأثان :يما ا به والأتتهاء: عَمنا ثهرا غينه كانياء (ابقغاء 
رضوان الله سبحانه)؛ أي الها لوعنيه وظلا] لمرظاتة» لا لأبر اخر م: المطالب 
العاجلة والمآرب الآجلة»؛ (فقد أفلح) وفاز بالسعادة الأبدية والكرامة السرمدية. 

ولمًا ذكر الأمرّ الإلهي في الأوّل من قسمي الدين» وكان ينقسم إلى قسمين» 
أراد الشيخ رضي الله عنه أن يشير إليهما ليُعلم المراد منهما فى هذا المقام . فقال» 
(والأمر الإلهي) . أي الصادر من مرتية ة الجمع الإلهيء (أمران) : 

أحدهما (أمر بواسطة). أي بواسطة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم سين 
حيث توسّطوا بين الله سبحانه وبين عبيده؛ فبيّئوا شرائعه لديهم وبلغوا أوامره وأحكامه 
إليهم . (فما) يجب (فيه) ؛ أى في الأمر بواسطة من عحيث أ أمر بواسطة مع قطع النظر 





١14‏ [4] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 





الذي لا يتصوّر مخالفته. وبالواسطة قد يخالف. وليس المأمور بلا واسطة إلا 
الكائن خاضةع لا الموجود. 





ا 


عن الأمر التكوينى»؛ (إلا صيفته). أى صيغة الأمر ‏ وهى #افْعَل كذا» ‏ سواء تعلق 
الإرادة بتكوين الفعل المأمور به أو لم تتعلق. ويُسمّى هذا اسم ب «الأمر التكليفى». 

(و)ثانيهما أمر بلا واسطة؛ أي بلا واسطة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين. و(هو) «الأمر التكويني؛ الإرادي المتعيّنُ بكلمة «كن". المتعلَقٌ بتكوين الشيء 
المعدوم المعلوم (الذي لا يتصور) من المأمور المراد ثكوينه (مخالفته): أي مخالفة 
قلف الأنيه لأمعنك تحتل السراد عن إزافته سسسافه». كنبا كال تسالى : ع ما فول 
توج اذ أردتة أن ندل 2 كك كشكرة» [التهل: .]4١‏ (ركالامر (بالواسطة قد 
يخالف). أي يخالفه (المأمور) ولا ينقاد إليه. وذلك إذا لم يوافقه الأمرُ (بلا واسطة) . 

(وليس المأمور) بالأمر (بلا واسطة إلا) الشيء المعدوم المعلوم (الكائن) عند 
الآمر وبه (خاصة. لا) الشيء (الموجود) قبل الأمرء ضرورة امتناع إيجاد الموجود 
يخلاف المأمور بواسطة» فإنّه ليس إلا الموجود خاضّةً لامتناع تكليف المعدوم بالأوامر 
والنواهي . 
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[9] فص حكمة نورية فى كلمة يوسفية 


لما كان عالم المثال عالماً نورانياًء وكان كشف يوسف عليه السلام مثالياء 
وأيضاً ظهر فيه عليه السلام سلطنةً النورية العلمية المتعلقة بكشف الصور الخيالية 
والمثالية» وهو علم التعبير على الوجه الأكمل؟ وكل من يعلم بعذه ذلك العلم؛ 
مرتبته يأخذ ومن روحانيته يستفيد؛ أضاف رضي الله عنه الحكمة النورية إلى الكلمة 
الاسقية. 

اعلم أن النور الحقيقي يُذْرَك به؛ وهو لا يُذْرَكَء لأنه عين ذات الحق سبحانه 
مئ حيث تجزدها عن النسب والإضافات. ولهذا حين سثل النبى يَلْة: ٠١هل‏ رأيتٌ 
ربئّك؟5: قال: «نورء أنى ل أي الثور المجزّد لا سكن روؤيقة. وك أشعاو 
الح في كتابه لما ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر. وقال: لاللَهُ نُوِرُ السَموتٍ 
وَالارضٍ 4 [النور: 5؟]. فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل». قال : «#نور مل ثور © [النوو ؛ 
ه]. فأحد النررين هو الضياء. والآخر مو النوز المطلق؛ ولهذا تممء فقال: ماعَنْدى 
أله لتوروء مَن مم4 [النور: 0؟]: أي يهدي الله بئوره المتعيّن في المظاهر إلى نوره 
المطلق الأحدى . 

ولمَا سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن رؤية النبي عليه السلام ريه أخبر أنه 
رآه؛؟ فأخبر بقول عائشة عن النبي َل وقد سألئّه عن رؤية ربّه وقوله عليه السلام : 
انورء أَنّى أراه؟» فراجع السائل ابن عباس في ذلك؛ فقال ابن عبّاس: «ويحك: ذاك 
إذا تجلى فى نوره الذي هو ئنوره»» أي إِنّما يتعذر الرؤية والإدراك باعتبار تجرّد الذات 
عن المظاهر والنسب والإضاقات؛ فأنًا في المظاهر ومن وراء حجابية المراتب؛ 
فالإدراك ممكن. كما قيل : 
فالشمى كشككك أحجعلاك يحهها ]15 شاش يق يسم امف 


وإلى مثل هذا أشار التبي يَكِْةِ فى بيان الرؤية الجنائية المشبّهة برؤية الشمم 


)01 رواه مسلم في صحيحه» باب في قوله عليه السلام نور أنى أراه. .» حديث رقم ]١51١/1[)118(‏ 
والطيراني في المعجم الأوسط. برقم [' دثلى) زمر ' و“ ] . ورفأة غيرهما. 
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اليل [9] فص حكمة نورية في كلمة يوسفية 
النور يكشف ويكشف به. وأتم , الأثوار وأعظمها نفوذا لقيو الو 


والقسو. «فأنشر عب أن فل أله برو رهم رك نه ليس بيئه وبيتهم حتجاب إلا رداء 
الكبرياة على وجهة فى يعكة عدن" ل فنبه يِيدِ على بقاء رئية الحجابية. وشى رائبة 
المظهر . فاعلم دللت , ْ 

وإذ قد نبهتُ على شأن النور الحقيقي وأنه يُدْرَك به وهو لا يُدْرَكُء قاعلم أن 
الظلمة لا تدرك؛ ولا يدرك بهاء وأنْ الضياء يدرك. ويدرك به. ولكل واحد من الثلاثة 
الترقف يختطن به اقفشركف الثوور التقيقن هر فخ -حيتةه الآؤلية والأضالة: إذ هنو سيب 
الكشاف كل مستوز. وشرف الظللمة :حو أله بانضال الور الحقيقي بها يَتأثى إذراكٌ النور 
مع تعذّر ذلك قبل الاتتصال. وشرف الضياء هو من حيث الجمع بالذات بين الأمرين 
واستلزام ذلك حيازة الشرفين 

ثم إن النور المحض المشار إليه لا يغاير الوجودٌ الحق. ولا شك أنْ الوجود 
المحض يُتعمّل في مقابلة العدم المضاذ له؛ فإنّ للعدم تعيّنا في التعقّل» لا محالة؛ وله 
الظلمة» كما أنْ الوجود له التورية. ولهذا يوصف الممكن بالظلمة وأنه يتنوّر بالوجود. 
فيظهر. فظلمته من أحد وجهيه؛ الذي هو العدم. وإليه الإشارة بقول التبيى عليه 
السلام: (إِنَْ الله خلق الخلق في ظلمة. ثم رش عليه من نوره» فظهرا. 

وإذا تقزر هذاء فالعدم المتعمّل في مقابلة الوجود لا تحقّق له بدون التعمّل. 
والوجود المحض لا يمكن إدراكه. فمرتبة العدم من حيث تعقل مقابليته للوجود 
كالمرآة له. والمتعيّن بين الطرفين هو حقيقة عالم المثال. والضياء صفته الذاتية. 

ثم لما كان الغالب على عالم المثال النوريةء لقربها من عالم الأرواح وما قوقه 
من عوالم الأسماء والصفات ‏ كما أنْ الغالب على صور عالم الكون والفساد الظلمة. 
لكونها في مقابلة عالم الأرواح؛ الذي هو عالم الدور ‏ وكان من حكم كل متوسّط بين 

شيثين أنه إذا كان نسبتّه إلى أحد الطرفين أقوا ع الساعة إللين الطرف الآخر أن يو صف 
يما موفلك .ره اؤلك الطرف الغالب ويسمّى بأسمه؛ لقب الشيخ رضي الله عنه هذه 
لحكمة ب «النورية»". وإلاء فهي في الحقيقة ضيائية؛ لا نورية محضة. 

وعبّر عن الضياء ب «النوره حيث قال؛ (الشور)ء. أي ما عدا النور الوجودي 
الحقيقي ‏ الذي هو ذات الحق سبحانه - (يكشف)؛ أي يُذْرَكُ لذاته؛ (ويكشف به) أي 


(41 يشير إلى قوله يل عن :عبد الله بن قيس عن أبيه عن التبي يَف قال: «جنتان من فضة آنينهما وما 
لديا راق من تعب أليقهما رما قرفنها بن : بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن». (صحيح مسلمء باب إثيات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى؛ حديث رقم )١849(‏ [ج١/177]),‏ والحديث رواه غير مسلم أيضا 


[4] فص حكمة نورية فى كلمة يوسفية /1 ١‏ 


ما أراد الله بالصور المتخيّلة المرئيّة» وهو علم التعبير» لأنْ الصورة الواحدة تظهر 
بمعان كثيرة مختلفة يراد مئها فى حق صاحب الصورة معنى واحد. فمن كشفه بذلك 
النور» فهو صاحبف النور ؛ فِإنْ الواحد يوذن. فيحح ؛ وآخر بِوَّدَن؛ فيسرق ؛ وصورة 
الأذان وأحدة . وآخر يَؤْدن» قلعو شو أللّه على بصيرة . وخر يؤدن) شبذدعو إلى 
الضلالة . 


دولك داعا موا (وأتم الأنوار) التي تكشف ويكشف بها في الكاشفية (وأعظمها 
نقوذاً) في الأشياء بالكشف عن حقائقها هو (النور) التامّ العلمي (الذي يكشف به) 
يدرك (ما أراد الله بالصور المتخيلة المرئية في النوم)؛ المتغبّرة عمًا كانت عليه في 
عالم المثال؛ ويصير مشاهداً في عالم الحس بتصرّف القوّة المتصرّفة. (وهو). أي 
الكشف عمًا أراد الله بها هو؛ (علم التعبير). 

وإنّما كان ذلك الثرر الثامَ العلمي أتمٌ الأنوار وأعظمها نفوذاً (لأن الصورة 
الواحدة) المتخيّلة المرئية في النوم قد (تظهر) في خيال أشخاص متعددة (بمعان كثيرة 
مختلفة) لتفاوت استعدادات تلك الأشخاص واختلاف أمزجتهم وتباين أمكنتهم 
وأزمنتهم وغير ذلك. لكن (يراد منها)؛ أي من هذه الصورة؛ (فى حق صاحب 
الصورة)؛ أيّ صاحب كان. (معنى واحد) من تلك المعائي الكثيرة. (فمن كشفه). أي 
المعنى المرادء وميّزه عن غيره وعبر الصورة المرئية به (بذلك النور) التام العلمي؛ 
(فهو صاحب النور) الأتمُ. ونوره أتمٌ الأنرار لأنّه يتميّز به ما هو في غاية الالئياس 
وئهاية الاشتياه. وإنّما قلنا: (إِنْ الصورة الواحدة تظهر بمعان كثيرة». (فإن) الشخص 
(الواحد) من جماعة قد يرى في النوم أنه (يؤذن» فيحج) في عالم الحسٌ . (و)شخص 
(آخر) منهم يرى فيه أنه (يؤذن؛ فيسرق) في الحسلٌ . أمَا الحجّ. فمن قوله تعالى : 
لرََدْن في لاس بِأشي» [الحج: 17]. وأمًا السرقة» فمن قوله تعالى: ##ثمّ أذ موَوْنُ 
ها الْعِيرُ إِنَكْ يف4 [يوسف: .]7١‏ (وصورة الأذان واحدة)؛ لكن التعبير 
مختلف. لاختلاف الرائين. (و)كذلك شخص (آخر) يرى فيه أنّه (يؤذن» فيدعو إلى 
الله على بصيرة. و)شخص (آخر) يرى أنه (يؤذن. فيدعو إلى الضلالة). وذلك 
لاشتراك الأذان مع هاتين الدععوتين في مطلق الدعوة إلى أمر ما. وَإِنّما اختلف المدعو 
إليه لاختلاف الرائي . 

اعلم أنّ كل ما يظهر في الح هو مثل ما يظهر في النوم؛ والئاس غافلون عن 
إدراك الحقائق ومعانيها التي تشتمل الصورٌ الظاهرة عليها؛ كما قال مَيِيْةِ: «الناس نيام ؛ 
فإذا ماتواء انتبهوا"''. وكما يعرف العارف بالتعبير المرادٌ من الصور المرئثية في النوع 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (17/42؟5[1)1/ 414]. وأورده غيره. 
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كذلك يعرف العارف بالحقائق المرادذ من الصور الظاهرة في الحس؛ فيعير عنها إلى ما 
هو المقصود منها. فالعارف إذا شاهد صورءٌ في الحسٌ أو سمع كلاماء أو وقع في 
قلبه معنى من المعاني» يستدل متها على مبادئها ويعلم مرادٌ الله من ذلك. ومن هذا 
المقام ما يقال: «إِنْ كلّ ما يحدث في العالم رسل من الله تعالى إلى العيد» يبلّغون 
رسالات ربّهم؛ يعرفها من يعرفهاء ويعرض عنها من يجهلها». قال تعالى: #ركاين 
يع 26 لي التعوث جالااس قرا كنا مش عا ُشرطُو43 [مرسف: :155] العده 
انتباههم ودوام غفلتهم . ولا يعرف هذا المقام إلا من يكاشف جميعح المقامات العلوية 
والسفلية؛ فيرى الأمر النازل من الحضرة إلى العرش والكرسي والسموات والأرض 
ويشاهد في كل مقام صورته. قال رضي الله عنه : 


ادمح ذا الع ا سين | | نا رهموحئ فى الحقيقةهة 


التحستب:. 


]١١[‏ فص حكمة أحدية فى كلمة هودية 
غايات الطرق كلها إلى الله سبحانه. والله غايتها. فكلّها صراط مستقيم» لكن 
]٠١[‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


اعلم أن للأحدية ثلاث مراتب: 

الآأولى؛ روغى الأحدية الذاتية المطلقة: وليحت الوحذة من :هذا الوحه فعا 
للراحدء بل هي ذاته. قم ذُكرت الأحدية الذائيةء وكان المترجم عتها الحق. سبحائه 
أو أحد من أكابر المحققين الراسخين في العلمء فإِنّما يطلقها بهذا الاعتبار. ولكل 
شيء أحدية تخصّه؛ وهي اعتباره من حيث عدم مغايرة كل شأن من الشؤون الذاتية 
للذات المنعورتة بالأحدية بالتفسير المشار إليه 

الفانية: وهذه الأحدية هى أحدية الإلهية. والوحدة بهذا الاعتبار نعت للواحد» 
لآاقاقة وتسني ب #وههه الفست,والإفافات ١‏ أى اوسقة تنقفاء لا بخان الوعية 
المتعدم والتمميز الحقيقى ؛ بل 55 نسبى مك سحيث أن ذلك المتعاد عين ذلك الو أجل ؛ 
ك «الخالق؛ و«القادر» و«العالم» من حيث الذات التي ثبت لها هذه الأحكامٌ: فإنها؛ 
أي تلك الأسماء من هذه الحيثية ‏ أي حيثية وحدة الذات واحدة. 

الثالئة : وهذه الأحدية هي أحدية الريوبية ‏ 

(غايات الطرق) الني يسلكها السالكون؛ صورية كانت أو معنوية» (كلها) راجعة 
(إلى الله سبحانهء والله غايتها). وذلك لأنَّ الحق سيحانه لما كان محيطأ بكل شيء 
وجوداً وعلماً ومصاحباً كل شيء بمعية ذاتية مقذسة عن المزج والحلول والانقسام وكل 
ما لا يليق بجلاله» كان صهائه نحي كل ضراط وغاية كل نانك كنا شر وات 
بعد قوله: #وإتك لتبوى إل مط مُسْتَقيو مل اله الى لَه ما ى الكمنوت جنا فى 
لأ » [الشورى: ؟ة ‏ "5]. بقوله: ظطآلة إلَ أنه عير الأْكر 4 [الشورى: 5#]. 

فنبّه أن مصير كل شيء إليه. وكل من الأشياء يمشي على صراطء إمَا معنوي أو 
نوسن نحش بالكف والدق غايية» كما قال: #تإل اشر لشي © 1ال عمران: 
38]: [الدور: 45]+ [قاطر: 18]. تشتف سبحانه تبيّة 5ل ليعدفيا. فقان > #وإتك 
وى إِلّ عل مُسْتَقِيمِ# [الشورى: ؟5] منها بالنسبة إلى غيره. فهو تعالى غاية 
السائرين» كما أنه دليل الحائرين . 
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تعبّدنا الله بالطريق الموصل إلى سعادتنا -خاضّةء وهو ما شرعه لنا. فللأؤل وسعت 


(فكلها)؛ أي كل الطرق» (صراط مستقيم)» باعتبار أنها موصلة إليه تعالى 
استقامة مطلقة؛ لا بالنسبة إلى الغير. (لكن) لا شرف في مطلقاته التي يرتفع فيها 
التفاوت؛ كمطلق معيته ومصاحبته ومطلق استقامة صراطه ومطلق الانتهاء إليه من حيث 
إحاطته ومطلق توجّهه الذاتي والصفاتي معاً للإيجاد؛ فإنه لا فرق بين توججهه إلى إيجاد 
العرش والقلم الأعلى وبين توجّهه إلى إيجاد النملة من حيث أحدية ذاته ومن حيث 
التوجه. قال تعالى: ما تر فى حَلقٍ لحن من تَفوتٍ» [الملك: ”]. وهكذا الأمر 
في معيته الذاتية وصحبته: فُإِنّه مع أدنى مكونائه كهو مع أشرفها وأعلاها بمعية ذاتية 
قدسمة لاثقة. وهكذا الأمر فى إحاطته ؛ فإنّه بكل شىء ميركل و محبهة وعاعنا. ورحمتة 
هتنأ وجوده. إذ ليس ثنة ما بشترك فيه الأشياة على ما بينها من التقاوت والاختلاف الا 
الوجود. وعلمه سبحائه فى حضرة أحدية ذاته لا يغاير ذانْه ولا يمتاز عنه؛ إذ لا تعذد 
فتاك يوه أصلة, ش 


فاذنبببمسية كبرت اله طاية كل شي وسنتهى كل طريق ومع كل شيء ومسيط 
باطن كل شيء وظاهره؛ لا تعمٌّ الفائدةٌ؛ ولا تتم السعادة؛ وإنّما تظهر الفوائد بتمييز 
الرتب واختلاف الجهات والطرق رتقاوث ما به يصبييك وما إليه يدعوك ويجذبك . 
فلذلك (تعيدنا الله)؛ أي أخذنا عباداً نعبده: (بالطريق الموصل) لنا (إلى سعادتنا) ‏ التي 
هى الفوز بالنجاة والدرجات ‏ خاصة؛ لا بأي طريق كانء فإنْ كل طريق وإن كان 
رضنا إلية عر سفيقية اسو :يق اللملة #اذكل اس نيجه عبن الستي للك 
لا يُجَدى تفعا ولا يورث سعادة+ قاتيا» أى الأسماء: من عيث حقاتقها راثازه 
احم فأين «الضارً) هن «التافع' وةالمعطي؛ من «المائع؟؟! وأين «المنتقما من 
«الغافر! و«المنعم اللطيف' من «القاهر»؟! 

(وهو). أي الطريق الموصل لنا إلى سعادتتا هوء (ما شرعه) الله سيا اناي 
لسان رسوله وأمره بأن يدعرنا إليه بقوله: #قل ذو سَببَِ أَدَعْوَا إِلَ لَه عل بَصِيرَةَ أنأ 
ومن عق يميعن الله وما .أن مِنَ المشركي» [يوسف: .]١١8‏ ولما كان في الدعوة إلى 
الله مما يكون المدعو فيه وعليه إيهام من وجه بأنْ الحق متعيّن | في الغاية عفقوه, في 
الأمر الحاضرء وكان حرف إلى» المذكور في قوله: «أدَعْرًا إِلّ أنه [يوسف: 
4 حرقاً يدل على الغاية ريوهم التحديد»؛ أمره أن يُنبَهَ أهل اليقظة واليقين على 
سرٌ ذلك . فكأنه يقول لهم: «إني وإن دعونكم إلى الله بصورة إعراض وإقيال» فليس 
ذلك لعدم محرقتي أن :الحق مع كل ها اعرضى عه التعرض ٠»‏ قهو مع ما أقبل عليه 
لم يعدم من البداية. فيُطلب في الغاية. بل «أنا و من أتّبَعبى 4 [يوسف: ]١1١8‏ فى دعوة 


0 فص حكمة أحدية في كلمة هودية‎ ]١١[ 
. يجيه كر فالمال إلى السعادة حيث كان العبد؛ وهو هو الوصوك إلى الملائم‎ 


الخلق إلى الحق ##عَلٌ + بَصِيرةِ4 [يوسف: ]٠١8‏ من الأمر. وما نا من المشركي »4 
[يوسف ؛ .]١<8‏ أ ابو اعع قد شيعا من هذ!) كنت مِحددا للسق ومحجوباً عته؛ 
فكنتٌ إذا مشركاً. «وسبحان الله! أن يكون محدوداً متعيّناً ني جهة دون جهة أو 
فتقسسسا؟ أو أت أفوق هن المغبركين الظائية بابك ل السوها. وإكذا وجب الدسؤة إلى 
الله اختلاف مراتب أسمائه بحسب اختلاف من يُدعى إليه. فيُعرضون عنه من حيث ما 
يتقى غله ويحذرء ويقبلون عليه بما هذى وبصّر لما يُرجى من الفوز به وبفضله١.‏ 
فافهم وتدبر. 

(نفللأول)ء أي فللأمر المذكور وى عومه عالق غاية لكل طريق ومتحطا 
بكل لشي ليصفت رحمته) الرحمانية؛ بل الرحيمية أيضا : كل شيء من الأشياء.- 
وإذا وسصعت رصبت (كل شيء)»؛ (فالمال) 0 عاقيةٌ الأمر (] لان السماط هرت كذ 
العسد) من الجئة والئار. ولما كان ام أن يقول؛ «السعادة هو الوصول إلى الجِنة 
ودرجاتهاء فكيف يكون مآل كل أحد إليها مع خلود بعص في الثار؟ة: مم الأمر 
وقال (وهو),؛ أى السعادة هى ؛ (الوصول 7 الأمر (الملائم) لمراج العمد: سواء 
كان من درجات التعيم أو دركات الجحيم . 

اعلم أن العبيد وإن استسقوا العقاب ودخلوا دار الشقاء ‏ وهي جهنم فلا بد أن 
يسبق رحمئه غضيّه في الأخبر؛ فيثقلب العدَابٌُ عدبا عند أهل النار؛ وأن يؤول عواقبُ 
أغل الطقاب إلى 'الرضدية بعد الأ عقاب:: 

ولما كانت الرحدمة المشار إليها آنفا نوعين : 

رحمة ذاتية مطلقة امتئانية؛ هي التى وسعت كل شىء. ومن هذه الرحمة كل 
عطاء يقع لا عن سؤال أو حاجة ولا لسابقة حق أو استحقاق لوصف ثابت للمعطى له 
أو حال مرضي يكون عليه؛ كالدرجات والخيرات الحاصلة في الجنة لقوم بالسر 
المسمى في الجمهور تعناية»؛ لا لعمل عملوه أو خير قذموه؛ كما ورد أنه يبقى في 
الجئة مواضعٌ خالية يملأها الله بخلق يخلقهم لم يعملوا خيراً قط. إمضاءٌ لسابق حكمه 
وقوله: «لكل واحدة منكما ملؤهاء"''. ومتعلّق طمع إبليس هذه الرحمة الامتئانية التي 


لا تتوقف على شرط وقيد . 


1 رؤأة الطبراني في مسند الشاميين برقم (571/4) ]11١/14[‏ ولفظه: عن أبي هريرة أن التبي يليد قال ؛ 
إن الجنة والئار احتجا فقالت الجنة يدخلني سقطهم وضعفازهم وقالت. النار إني أوثرث بالمتكبرين 
والمتجبرين وأوحى الله إلى الجنة إنك رحمتي أصيب بك من أشاء وأوحى الله إلى النار إنك عذابي 
أصيب بك من أشاء لكل واحدة متكما ملؤها فأما التار فتمتلىء وأما الجتة فينشئ الله عرز وجل خلقا 
متهأة . 


]١١[ ١‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


سبب حصولها من عين المنّة. 
وما المتقي. فله حالان: حال يكون فيه وقاية لله تعالى من المذام؛ وحال 





والرحمة الأخرى هي الرحمة القائضة عن الرحمة الذاتية والمنقصلة عنها بالقيود 
النى من جملتها الكتاية المشار إليها بقوله: * كنب ريك عل نَفَيِهِ م4 
[الأنعام : 55]. وبقوله: #فأكسا لِلْدِنَ مِنَقونَ» [الأعراف: 0]١57‏ فهي مقبّدة 
موجبة بشروط من أعمال وأحوال في 

أراد الشيخ رضي الله عنه أن يشير إليهماء فقال: (ومن الناس من نال الرحمة) 
وأصابها (من عين المنة) ومحض الفضل من غير سابقة فعل يوجبها أو صدور عمل 
يجلبهاء بل بها يحصل القدرة على كل الأقعال والتمكن من جميع الأعمال. 

(ومنهم)؛ أي من الناس.؛. (من ثالها). أي الرحمة . (من حيث الوجوب). أَئْ 
من جهة وجوبها على الله بإيجابه إِيّاها على نفسه في مقابلة أعماله التى كلفه بها مجازاةٌ 
له وعوضا عن عمله؛ ولكَنْ ذلك على سبيل الامتثان: فإنُ العبد يجب عليه طاغة سيّده 
والإتيان بأوامره. فإذا أوجب على نفسه شيئاً في مقابلة آعماله» يكون ذلك رحمة 
زلعنانا عه علي .. وإلى خُللكه شار وضى لله عنه بقوله؛ (ونال سبب حصولها). أى 
سبب حصول الرحمة الوجوبية ‏ الذي هو ذلك الإيجاب ‏ من عين المنة؛ فإنه ليس 
في مقابلة عمل ولا جراء فعل. ويحتمل أن يراد ب «اسبب حصولها» أعمال العبد 
وأفعاله : فَإِنّ التمكين والإقدار عليهاء بل إيجادها فيهء من الرحمة الامتئانية أيضاً. 

(وأما) العبد (المتقي)؛ الذي كتب الله سبحانه على نفسه الرحمة؛ كما قال 
تعالى: # سَأَكَيَا لِلْدِنَ يَنَقْون» [الأعراف: :]١57‏ (فله حالان) : 

أحدهما (حال يكون) ذلك العبد المتقى (فيه). أي فى ذلك الحال؛ (وقاية لله 
تعالى) ؛ أي اذ نفسه ؤقايةٌ يت بها الله سبحاته من دبية الذاء الاين الماك 

يضيفها إلى نمسهء لا إليه؛ كما يقثضيه التحقيقء إذ المذام والنقائص والقبائح كلها 

أحكاء العدم اللازم للعبد الممكن القابل. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: اللّهم اغقر 
لى هرلى وجذي وخطأي وعمدي وكل ذلك غندي:!'*. وبقوله عليه السلام : 1 
فى انل 


010 روآه المخاري في صحيحه؛ باب دعوات النبي عَلئِنه ‏ حديث رقم (515/1[1)7/45؟]. ورواأه غيره. 
0 افأعذهة ف : تيك روا سيك حي يعوا ء باب الدذعاء فى صلاة الليل ورواه ابن حيان فى صحف 
ذكر البيان يأن المصطفى وف كان يدعو. , » حديث رقي (81611/9/8/ 0١‏ ورواه غيرهما. 


]٠١[‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية ورف 
يكون الله له وقاية فيه» وهو معلوم. 


(و)ثانيهما (حال يكون الله له). أي للعبد المتّقي. (وقاية فيه). أي في ذلك 
الحال؛ من أن يضافا إليه المحامد: فإنّه يضيف الفشائل والمحاسن والمخامد 
والكمالات إلى الله سبحانه. فكان ورقاية له من إضافة ما ليس له من ذاته بالحقيقة: 
لكوثها أمورا وحودية » والوجود للحن ؛؟ سل الو جود هو الحقى حشيقة , (وهو). أي كون 
الله سبحانه وقاية للعبد المثقي في الحال الثاني؛ أمر (معلوم) مكشوف لظهور استناد 
الأمور الوجودية إليه سيحاله . 

وهو أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


]١1١[‏ فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 


لما أعطت الحقائق أنْ النتيجة لا تكون إلا عن الفرديّة؛ والثلاثة أوّل الأفراد» جعل 


]١1[‏ فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 


لمَا كان «الفتوح» غبارة عر حصول شيء مما لم بتوقع ذلك منه؛ نسب رضي 
الله عنه حكمته إلى كلمة صالح عليه السلام؛ لخروج الناقة ‏ التى هي معجزته ‏ من 
الجبل ؛ وهو ممًا لم يُتوقع خروجها منه. وأيضاً لما كان «الفتوح» مأخوذاً من «الفتحم» ‏ 
إذ هر جمعهء ك االعقول؛ ل العقل» و'القلوب" ل القلب» ‏ وصالح مظهر الاسم 
١الفتاح» ‏ لذلك اتفتح له الجبل. فخرج منه الناقة - وهو من جملة مفاتيح الغيب» قرن 
الحكمة الفتوحية إلى كلمته وبين فيها الإيجاد وكوته مبنيا على القردية. 

وإنما قال: افتوحية»؛ ولم يقل؛ «فاتحية»؛ لأنّ الفتوح أنواع عددها عدد مفاتيح 
الغيب؛ فراعى في ذلك الأدب الإلهى وقصد الموافقة للحق سبحانه في التنبيه على 
البدء الإيجادي من الغيب الذاتي والوجود المطلق الإحاطي . 

(لما أعطت الحقائق)؛ واقتضت معرفتّها على ما هى عليه» (أن النتيجة) ذهنا 
وعقاريا إلا تصون): أي ءلا توجد؛ أو الآ تكرن صادرة: ‏ (الأاهن الفرديةة العددية: 
التى هي عدم الانقسام بمتساويين عمًا من شأئه الانقسام. (والثلاثة أول الأفراد) وأقل ما 
به يتحقّق الفردية - التي شُرطت في ظهور النتيجة ‏ ضرورةٌ أنْ الفردية بالتفسير المذكور 
لا تشتمل الواحد» (جعل الله سبحانه إيجاد العالم) عن أمور ثلاثة: (نفسه). أي ذاته. 
(وإرادته)؛ التي هي نسبة التوجه بالتخصيص لتكرين أمر مء (وقوله)؛ الذي هو مباشرة 
الأمر الإيجادي بمعنى كلمة «كن» ‏ (والعين)؛ يعني الهوية الإلهية في هذه الصور, 
(واحدة) وحدةًٌ حفيقية؛ (والنسب) والاعتبارات (مختلفة) متكثرة كثرة اعتبارية» فإنها 
باعتبار ظهررها في حالة من أحوالها التي تستلزم تبعية الأحوال الباقية لها تُسمّى «ذاتا؛. 
وباعتبار التوجّه التخصيصي المذكور «مريدأ»؛ وباعتبار مباشرتها للويجاد بكلمة «كن) 
(قائلاة . 


]١1١1[ ١‏ قفص حكمة قتوحية فى كلمة صالحية 


فقال: إإِنّسا قولدا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟. 

ولا يحجبتك تركيت المقدذمات فى النظر فى المعقولاات» فإنها وإن كانت 
أربعة؛ فهي ثلاثة: لكون المفرد الواحد من الأربعة يتكرّر في المقدمتين. فافهم . 
بالعايث تير : في الإنتاج. والعالم تتيبية بلا شلك" 


(فقال) سبحانه وتعالى عشيراً إلى الأعور الثلاثة: (##إثما كول لكوتء [ذ1 ارده أن 
ول له كن مَبَكْوْنُ4) [النحل: .]4٠‏ نأشار إلى الذات في ثلاثة مواضع وإلى الإرادة 
فى موضع واحد وإلى القول في موضعين. وفي تكرير الذات في المواضع الثلاثة 
إشارة إلى اعتياراتها الثلاثة مع وحدة العين؛ وفي اللاتة حليها أعفن] بالقبيير المسدر 
في القول إيماء إلى استتارها بصورة الشيء المراد تكوينه عند تعلق القول به. ولمًا كان 
الذاث والإرادة في التكوين بمئزلة المادة التى بها الشيء بالقوة؛ والقول: بمنزلة الصورة 
التى بها الشيء بالقعلغ وقم ذكر القول هرتين» :ضرورة أن الضورة من الشبية - التي 
هي الغاية للحركة الإيجاديه ‏ لها تكرّر: تقدّم ذاتي أوَلا على الكل وتأخر رتبي ثانياً 
عئه , نج اعلم أنه كما ظهرت الفردية الثلائية فى جانب المكون الموجد سيحانه؛ 
كذلك وسوار سرجه المراد تكوينه : وهي شيئيته الثبوئية بإزاء ذاته سيحالهء 
وسماعه أ مر «كن» بإزاء إرادته. وقبو له واتكالة الما أ بذ هرد التكرة بإزاء قوله , 

(ولا يححيتك),؛ أي لا يعتمتتك: عن التصديق بما قلنا من اشعراط الفردية فى 
شدور الغيدة؛ 0 المقدمات) المنتجة من أربعة أجزاء (في النظر) الفكري (في 
المعقولات»؛ فإنها). أ ى. تلك المقذعاتء (وإن كانت) يحسب الأجزاء (أريمة): 
ضرورة تركب كل من قذي القياس من أمرين ‏ محكوم عليه رمحكوم به (فهي) 
في الحقيقة (ثلاثة: لكون المشرد بقنم قن) كلك (الأربعة) وهو الحد الأوسط 9 
(يتكرر في المقدمتين)؛ أي الصغرى والكبرى. والتكرار لا يخل بوحدته في نفسه»ء 
فيرجع إلى ثلاثة أجزاء الحذ»ء الأصغر والأكبر والأوسط . (فافهم» ذلك. (فالتثليث 
معتبر في الإنتاج), ذهنا أ كان أو ا م (والعالم نتيجة بلا شك). فالتثليث معتبر في 
فا تتقته كما سيك . 


]١1[‏ فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية 


اعلم أن القلب وإن كان موجوداً من رحمة الله فإنّه أوسع من رحمة الله لأنَ 
لل - اتير إن قل لديل مؤتمعة. ورحمته لاا تسعه؛ نيا 4 يضاق بها |1 


]١١[‏ فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية 


نما خْضّت الحكمة القلبية بالكلمة الشعيبية لأمرين : 

أحدهما رعاية المفهوم من اسمه عليه السلام؛ وهو «التشعيب»؛ فإِنْ شعيباً عليه 
السلام كان من الغرب. واسمه اسم عربىي ‏ كذا ورد في النقل أَنْ هوداً وصالحا 
وَشعيباً ويوسن وكوظأ كاثواامن العرب. وبالجملة؛ قلمًا كان القلب منبع الشعب المنبئّة 
فى أقطار اليدن الإنسانى ‏ بل فى سائر الحيوانات التامّة الخلقة؛ وهو أَوْل ما يتكوّن 
من الإنسان بالسبراة > ركان تعيب خقه انبل أيضأ كثير الشعب لكثرة نتائجه 
وأولاده» ناسب التتخصيص المذكور. 

والأمر الآخر أنه كان الغالبُ على شعيب عليه السلام الصفات القلبية من الأمر 
بالعدل وإيفاء الكيل والوزن بالقسط. والقلب هو مظهر العدل وصورة أحدية الجمع 
بين الظاهر والباطن واعثدال البدن وعدالة النفسء ومنه يصل الحياةٌ والفيض إلى جميع 
الأعضاء على السوية بمقتضى العدل. وله أحدية جمع القوى الروحانية والنفسانية 
والبدنية . ومنه تنشعب هذه القوى بالقسطاس المستقيم وتتوؤزع على كل عضو عضر 
بمقتضى استعداده وقوة قبوله. ويأئى السقك إليها داكما عَلَنَ في تسابوظلة القدر 
بالعدل . وله إيفاء كل ذى حق حقه. 

(اعلم أن القلب). يعلى قلب العارف بأللهء لأنْ قلب غيره لا يُسِمَْى «قلباً» في 
عرفهم إلا فيولة: 

وإِنّما قلنا ا«بالله» لأنّ قلب العارف بغيرة من الأسماء ليس له السعة المدذكورة قيما 


(وإن كان). أي القلب؛ (موجودا من رحمة الله)؛ أي الوجود المفاض عته على 
عباذة ؛ أو ما به يتعطف عليهم ويشفق عليهم ويرحمهمء قيهسا لهم الوجود» (فإنه). 
أي القلب. (أوسع من رحمة الله لآن لله لخير» على لان وسبوله لضي ديت 
قدسي (أن قلب العبد وضعفة. يبعا و ضما : حيث قال سمعحانه : (ها وسعتى كه أي 
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١ فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية‎ ]١١[ 
. بالحوادث . وهذله اله عجبية إل عقلت‎ 


من حيث مرتبتا جمعي وتفصيلي» الأرضي؟. أي الأجسام السفلية؛ «ولا سمائي»؛ أي 
الأرواح العلوية؛ (ووسعني) من حيثهما (قلب عيدي المؤمن 0 فأنه نقلي معي زرفي 
وبي ولي بحسب تقلبي في الشؤرن. (لووحمقة لآ تسحة) إل في مرقبة #قصينه: 
(فإنها)؛ أي الرحمةء (لا يتعلق حكمها إلا بالحوادث)؛ التي هي مرئبة تفصيله . 

فإن قيل: «رحمته تسع القلب؛ والقلب لا يسع نفسه. فلا يكون القلب أوسع»؛ 
قلنا: «القلب. يسع نقسه من حيث الإحاطة الحلمية؛ كيلك لام برق بربيت م الس حدييها 
وتفضبلا ؛ فلا يشذ عنه شيء من الموجودات». 

(وهذه)؛ أي كون القلب أوسع ضرع رحمة الله سبيحائة: (مسألة عضيية) زقائدة 
غريبة (إن عقلت) وفهمت منها المراد واستفدت منها ما ينبغي أن يُستفاد والله ولي 
الرقاف والموقق للسبناد. 1 1 

اعلم أن لكل قلب خمسة أوجه: وجه مواجه حضرة الحق سبحانه» لا واسطة 
بيئه وبين الحق؛ ووجه يقابل به عالم الأرواح؛ ومن جهته يأخذ من ربّه ما يقتضيه 
استعداذه بواسطة الأرواح ؛ ووجه يختص بعالم المثال» ويحتظى منه بمقدار نسبته من 
مقام الجمع وبحسب اعتدال مزاجه رأخلاقه وانتظام أحواله في تصرّفاته وحضوره 
ومعرفته؛ ووجه يلي عالم الشهادة ويختصٌ بالاسم «الظاهرا و«الآخرة؛ ووجه جامع 
يختصٌ بأحدية الجمع» وهي التي تليها مرتبة الهوية المنعوتة بالأؤلية والآخرية والظهور 
واليطون والجمع بين هذه النعوت الاريعة. 

ولكل وجه مظهر من الأناسي . زالتي هو ضورة قلب الجسم والوجوة: 
كنبيّنا وَكِيْةِ فإنْ مقامه نقطة وسط الدائرة الوجودية. فوجوه قلبه الخمسة تواجه كل 
عالم وحضرة ومرتبة وتضبط أحكامٌ الجميع وتظهر بأوصافها كلها بالوجه الجامع المنبّه 
عليه أننا : 

وإذا عرفت هذاء فتقول: أعظم الأشياء المرصوفة بالسعة من جانب الحق 
الرحمة ة والقلب الإنساني والعلم. قال قال في سعة الرحمة ' وت سمت كل 

شوبو» [الأعراف : 5 وقال فى الر حمة ة والعلم معأ بلسان الملائكة : 5-6 يش 

با تَىْء يَحَمَةٌ وَعِلْماك [غافر: 7]؛ وقال في سعة القلب الإنساني: اما وسعتي 
أرضي ولا سمائيى؛ ووسعني قلب عبدي المؤمن» الحديث. ولا شك أنْ بين سعة كل 
واحدة من هذه الغلاثة قود اليه تفاوتا لا تعرف حقيقتّه ما لم تُعرف حقيقة الرحمة 
ولتعاها وحقيقة العلم وكيفية تعلقه بالمعلومات وحقيقة القلب الذي وسع الحى . 


1( أورده العجلرني في حديث : : «القلب بيث الرب؟ رقم (2هة١)‏ 75/71 . وأورده غيره. 


]1١[ ١7‏ فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 
وإذا كان الحىّ سمبحاته - كما ورد فى الصحيح ‏ يتحول في الصور. مع أنه 


قلنبدأ ‏ بتأييد الله وإمداده ‏ بذكر سعة العلم الذاتي الإلهي وتعلقه بالحق 
وبالمعلومات؛ فتقول؛ اعلم أن تعلق علم الحق بذاته على نوعين» وكذلك تعلَقه 
بالمعلومات: فإِنْ للحق تعيّناً في عرصة تعقّله نفسّهء ولهذا التعيّن الإطلاق بالنسبة إلى 
تعيّن كل شيء في علم كل عالم وبالنسبة إلى تعيّن الح في تعقل كل متعقل ؛ قعلمه 
سبحانه يتعلق من حيث تعيّله في نفسه ومن حيث تعبّنه في تعقل كل متعقل . ويتعلق 
علمه تعالى أيضا بذائه على نحو آخثر؛ وهشو معرفته بذاته من حيث إطلاقها وعدم 
انحصارها في تعيّنها في نمسها. وهذه المعرفة هي معرفة كلية جملية , 

وَيتَعَلّق خلمه بالمعلومنات يقد على تين أحدهما باعتبار تعيّنها فى علمه 
ونعقل امتياز بعضها عن بعض»ء غير أن هذ النحو من التعلق العلمي لا يشمل جميع 
الممكتات؛ بل يختصس دينا تحشو دخوله في الوجود في دور أو أدوار سمحخصررة. 5 
بالتحههة 1 إلى جميع العمكنات. من حيث أنه قم معتاهية: فإنْ العلم لا يتعلق بها إلا 
تعلقاً كنا جملياء كما أشرثٌ إليه في شأن الحق سبحانه من حيث إطلاقه . 

وعلة هذا الشبه والاشحراك العام بين الحق والممكنات هو أنْها في التحقيق 
الأرضح شؤون ذاته الكامنه فى إطلاقه وعيب هويتةه» ولا مخلص لأحد فى علمه 
بإلحق من تجاوز التعيّنات التعقلية والانتهاء إلى تعيّن الحق في تعقله نفسّه وشهوده 
انَصالَ ذلك التعيّن من وجه بالإطلاق الذاتي الغيبي العديم الوصف والاسم والرسم 
والحصر والحكم. إلا لمن كان حقيقئه البرزخ الجامع بين الوجوب والإمكان 
وأحكامهما؛ فإنه يواجه بإطلاقه غيب الذات باعتبار عدم مغايرته له دون توهم تعدد 
وامتياز. فافهم وتدبر غريب ما أسمعتٌ وما عليه نَيّهِبُء تعرف أنه ليس شيء أوسع 

وأمَا سعة الرحمة المشار إليها فى الكتاب والسئة؛ فتختصٌ ببعض المحدثات 
المتعيّنة في اللوح المحفوظ بكتابة القلم الأعلى. وهي المتشعبة إلى مائة شعبة» كما 
أشار إليه مَكِاةِ, 

وأمًا سعة القلب الذي وسع الحق؛ فهي عبارة عن سعة البرزخية المذكورة 
الخصيصة بالإنسان الحقيقي . الذي هو قلب الجمع والوجود. فالانسان الحقيقي الذي 
هو قلب الجمع والوجودء وقلبه برزخيته» وعلمه المنبه تعن د 
ابعر (في الصور0)0 جيه صور مم2 فكت ابلياتهه ومو شت اناي 


عه م عدم 


يثير إلى الحديث الذى رواه ماري باب فضل السيجودء حديث رقم (“با/ا) [1/ ع 


4 كن عكية هليه فى انيه #تحية‎ ١ 


تعالى في نفسه لا يتغيّر من حيث هو؛ سويت موي وت اين سور 
بشكلها مع كونه لا يتغير عن حقيقئه . فافهم . ألا ترى أنْ الحق (كل يوم هو في 





(مع أنه تعالى في نفسه لا يتغير) عما هو عليه (من حيث هوء فالقلوب) المتجلى لها 

لهء أي للحق سبحاته؛ (كأشكال الأوعية) المتشكلة بأشكال مخصوصةء كالاستدارة 

والتثئليت والتربيع وغيرها. (للماء) ؛ الذي 5 مقيّدا بشكل هخصوص ؛؟ لكنه (يتشكل 

- 2 /00؟]. ومسلم في صحيحه: باب معرفة طريق الرؤية؛ حديث رقم .]157/1١[)185(‏ ورواه 

غيرهما ورنص رواية البخاري: عملا أى و الْيَمْان قال أجبرنا شتعنب خن الزهري قال أحبرئي سعيد 97 

الفسبب وقظاء بح نديد الليقى دان عريرة !برسي لواحتس #الزاها رسوك الك عل فر :رينا يز 

القيامة قال هل تمارون في القسر ليلة البدر ليى دونه حجاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون 

في لشن ابسن :وزتا عاب قالوا لغال فو طيرت الك بستني النكمس بوم القيامة فقول من 

كان يعد افيئاً فليتبع فحنهم من يتبع الشعس رمتهب من يسم القم ر وملهمه ن يتبع الطواعبت وتبقى 

هذه الأمة قيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ركم افقرلرة حلا كات حت بايا رين فقا اد ودع 

عرفتاه فيأتيهم الله فيقول أنا ريكم فيقولون أنت ربتا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم 

فأكرن أول من يسور من الرسل انمه ولا يتكلم يرمعل سعد إلا الرسا ل وكلام الرسل يومئذ اللهم 

سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شو ك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال قإنها مثل 

دولك السعداك غير نه ل يعم قدر عطمها إلا ل تخطف اناس بأعمالهم قمهم من يق يعمل 

ومنهم هن يخردل ثم ينجو حتى نا أراذ ابله رحمة من أراد من أهل النار أ مر ابله المللائكة أن 

يخرجرا من كان يعبد الله فيخرجرنهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر 

السجود فيخرجون من الثار فكل بن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فبخرجون من النار قد امتحنوا 

قيصب علبهم ماء الحياة فيتتتون كما تبت الحبة فى حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العياد 

ويبقى رجا ل ين الجفة والداز وو آتفو اهل الناز دخو الجنه مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب 

اصرف وجهي عن الثار قد قشبني ريحها وأ حرقني ذكازعا فيقول هل عيت إن فعل ذلك بك أن 

تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق قيصرف الله وجهه عن النار فإذا 

أقبل به على المجنة رأى بهجثها سكت ما شاه الله أن يسكت ثم كال يا رب قدمني عند باب الجنة 

فيقول الله ثه أليس قد أعطيت المهود والسفاق أن لأ تسال قير الذي كنت سألث فيقول يا رب لا 

أكون آشفى ذلك قفيقول فمااعسيت إن أغطيت ذلك أن لا تسأل غيرء فيقول: لا وعترتك “لا أسآل 

غير ذلك فيعطي ريه ما شاء من عهد وعيثاق فيدمه إل لى:باب: العية تإذا بلج ابه ترا ومرتوايها 

ليها من النشبرة والسرور فيسكت ف كناء الله أن يسكت فيقول يا زب أفخلتي الجنة فيقتول الله 

ويحك يا ين أدم ها أغدرك اين قد افطيت العيد زالميناق نالا نمال غير اذى 'اعطيث. قيقول: با 

ربلا مجع أقق علكك تشضت اقاعو وجل مندخي يالمالة لى متقواء للجد فعرل عن 

وى لع هذا اططك ‏ انقيع كال له عد وجل دى 34 اوعلطا أقيلن يلضره ريه سملن ]ؤ أ اثنيت ائة 
الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثلهة , 


]١١1[ 59‏ قص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


شأنث؟ كذلك القلب يتقأ 5 5 الخواطر . ولذلك قال سبححانه ب # إن 2 ذلك 
أَيِكْرَئ لِمَن كن لَمْ قلكُّ4. ولم يقل : «له عقل»: لأنْ العقل يتقيّد» يخلاف القلب . 


ما ذكرنا من المثال لتعرف منه حال الممثّل لهء فإنّه كما أن الماء لا شكل له فى نفسه 
- بل يتشكل بشكل وعائه - كذلك الحق المطلق سبحانه ئيس له في ذاته صورة 
مخصورصة يتجلى يها؛ بل تتجلى على ضورة العيد المتجلى لهء فَإِن أهل التجليات 
نما يرد عليهم التجلى بحسب استعداداتهم وخصوص قابلياتهم الوجودية. وكذلك 
استعداداتهم في عرصة الوجود العيني إثما تكرن بموجب استعداداتهم الغيبية الغير 
المجعولة في حضرة العلم الذاتي. فمهما حصل تجل لمتجلّى له فى حضرة الوجوه 
العيني» فإِنّما يحصل على صورة استعداد العين الثابتة الأزلية التى لهذا المتجلى له. 
فأرياب الاستعدادات المخصوصة - التي تعطيهم استعداداتهم الاعتقادات الجرثية 
لتقيّدية ‏ إذا تجلى الحق لهم؛ 1 وآى كل أخد صورة تققد قاهة شه راع ستو ثقنة 
وما جعله في نفسه من صور الاعتقاد. والعيد الكامل ليس كذلك؛. فإن له استعدادا 
كلياً وقابلية أحديةً جمعية» وخصوصه الإطلاق من كل قيد والسراح من كل حصر 
والخروج عن كل طور. فهو يقابل بإطلاقه عن نقوش القيود الاعتقادية إطلاق الحق 
ويقابل كذلك كل حضرةٍ من الحضرات التي يكون منها وفيها وبحسيها التجلي بما 
يئاسبها مما قيه من تلك الحضرة. فيقيل جميمٌ التجلياث مع الآنات بمرائيه ومجاليه 
التي فيه من غير مزاحمة. والتجلي الذاتي الغيبي داتم الإشراق من الغيب المطلق 
الإلهي الذاتي على غيب قلبه المطلق الإلهي الأحدي الجمعي الكمالي ‏ جعلنا الله 
وإِيّاك من أهله بحوله وطوله. 
(الأتريى) .هذا رفح وكتويرن لهااسبق من تحول الحق في الصور ‏ (أن الحق 
3 يَوَرِ) [الرحمن: 14]؛ أي كل آن ‏ فَإنَ «الآن» هو يوم الذات. لا ينقسم أبداً - 
(لهُرٌ في مَأَوْ4) [الرحمن:  ]14‏ وما أعظم شأن ذي الشأن الذي هذا شأته في كل آن! 
(كذلك): أي كما يتقلبٍ الحق سيحانه في شؤونه» كذلكء (القلب يتقلب) حسب 
تقلبه سبحانه (في الخواطر) والصفات والأحوال. ولذلك» أى ولتقلّب القلب فى 
الخواطر. (قال سبحانه: #إنَّ فى ذَلِكَ4) [ن : لالا]ء أي القراث؛ («ترصضيئ إن 36 
م لكّ») [ق3: 7"] يتفلب في أنواع الصور والصقات. (ولم يقل: ١له‏ العقل»: لأن 
العقل يتقيد) بالاعتفادات الجرّئيةء فيحصر الأمر الإلهى ‏ الذي لا ينتحصر ‏ قيما 
يدركه + (يكلاق القلب):. فإله لكرنه انجلا لتجلبات '«مختلقة من الإلهية: وللربربية: وتقليه 


[؟١١]‏ فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 1١‏ 


في صورها يتذكر ما نَسِيَهُ مما كان يجده قبل ظهوره في هذه الئشأة العنصرية. ويجد 
هنا ما أضاعه؛ كما قال عليه السلام: «الحكمة ضالة المؤمن"'*. (فافهم). 

اعلم أن بين «القلب» و«القبول١‏ و«القابلية» مناسية معنوية ولفظية: أمًا المعنوية. 
فلن له قايلية قبول صور جميع التجليات؛ وأمًا اللفظية؛ فلأله لولا قبِليّهُ بعض حروف 
«القلب» و«القابل؟ وكلثهة لكان هو هو وقلب الشيء لقة أن يستعل آؤله اود أو 
ظاهاه إياطئه ‏ جمعاأ وفرادى. وإذا قلبت لفظ االقلباء فإِنْ «القبول! و«القابلية» من 
تقالييه . 

وأمًا «العقل» لغدّء فهو القيد والربط والضبط . فمقتضاه التقييد. وحقيقة الذكرى 
بالحق عن الحق ‏ المطلق عن كل قيد؛ حتّى عن قيد الإطلاق الذي يقابله التقييد ‏ 
تنافى العقل» الذي حقيقته القيد والضبط. ولهذا ظهر هذا الحصر والقيد أوّلاً فى العقل 
الأرّل؛ الذي عَقْلَ نورٌ التجلي المطلق باستعداده الخصوصي التفييدي. قأقامه الله 
لمظهرية هلدا السد:. وهو القيد: فحقيقئة تقييد التور المطلق.. فقال له الحق: «اكتب»: 
أي قُيّد واجمّع علمي في خلقي إلى يوم القيامة. وذلك قيد لقيد في قيد. وقبول جميع 
العجليات الغير المتتاعية دائماأ أبدا ليس إلا للحقيقة الإنسائية الإلهية الأزلية الأبدية 
الكمالية الجمعية الأحدية» فهي قلب الوجود الحىء وله حقيقة الذكرى . 


الل رواه ابن ماجة في سلئه؛ باب الحكمةء حديث رقم(13١5958/5[)411١].‏ والترمذي في سننه. 
يأب الصكمة . حديث رهم وات" ؟) [ه/ .]5١‏ وروام غير هيما. 


]١[‏ فص حكمة ملكية فى كلمة لوطية 
كالورابله تعالى : #أَنّه الى خَلْفَكم ين صَعْقٍ تر جَمَلَ مِنْ بَعَدٍ ضَعفٍ فُرَهٌ ثم فز 
بِنْ بَعَدِ كَوّوَ صَعْمًا». فالضعف الأول بلا خلاف ضعف المزاج في العموم 
والخصوص . والقوة التي بعده قوة المزاج» وينضاف إليه في الخصوص قوة الحال. 
والضعف الثاني ضعف المزاج» وينضاف إليه في الخصوص ضعف المعرفة» أي 


[1] فص حكمة ملكية فى كلمة لوطية 


«المّلْك١‏ بفنح الميم وسكون اللام هو الشدة والقوّة التامة. وإنْما قرن الشيخ 
قدّس الله روحه هذه الحكمة بالصفة الملكية مراعاةً للأمر الغالب على حال لوط وأمته 
وما عالم الحو وو د سيا اس دوواد رسو سودي حنى 
نطق لسانٌ حاله معهم بقوله : ءٍلّ أن لي بك قي أو دَاوىَ ِل ين سَدِيرٍ» [هود: 0 

(قال الله تعالى: ##أنَهُ لَزِى سَلَقُحم ين صَعْفٍ») [الررم: 4]955؛ أي أساض أمركتم 
وما عليه جبلتُكم وبنيتكم الضعف وعراس ايع 1 اجو 1 
التو ك2 يل لبر كدي ادكو اللاو كم عاد أي لك يد ف اسار 
تمك هم أجل سي 2 6 نيف ئلا [السنحسج 4 . (#ثمّ جَعَلَ من بَمْدِ ضَعْفٍ 
ري 4] حيث بلقم وقت الا اي .وتلك عولد انقؤة إلى 
الاكتهال وبلوغ الأشد. (ظاثَمَ جَمَلٌ صن قا 42 [الروم: 1984]؛ أي 
رددتم إلى سيل حالكم ‏ وهو الضعف ‏ بالشيخوخه والهرم. 

(فالضعف الأول يلا خلاف ضعف المزاج في) فهم أرئاب (العموم والخصوص) 
عا (والقوة الني, بعده)ء أي بعد الضعف الأوّل» لاثرة المزاج) بحسب شهوها 
الظاهر عتدهم جَسما؛ (وكفناك اليد أي إلى مفهومها الظاهر. (في) ؛ فهم أرياب 
(الخصوص قوة الحال)؛ وهي النى تقتضي التصرّف والنائير في العالم يك 
(والضعف الثاني ضعف المزاج) بموجب مفهومه الظاهر عتد الجميع؛ (ويتضاف إليه 
في) فهم أرباب (الخصوص ضعف المعرفة)؛ أي ضعف حصل بسبب المعرقة؛ (أي 
المعرفة باللهء تضعفه) وتُخرجه عن قوّته العرضية وترذه إلى ضعفه الأصلي» ( 


تضق 


]١*[‏ فص حكمة ملكية فى كلمة لوطية ول 


نفسه كالصغير عتد أمَه الرضيع . ولذلك قال لوط عليه السللام : أو عاو ِل 5 
شَدِيوِ4» يريد القبيلة ويقول رسول الله يَكُِ: «رحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد». يريد يقد «ضعف المعرفة؟. ف «الركن الشديد؛ هو الح سبحانه 





تلصقه بالتراب) ‏ الذي هو أصله ‏ وتلحقه به فيرجع إلى ضعفه الأوّل. (فلا يقدر 
على شيء) بالتصرّف والتأثير يقوّة الهمّة. (فيصير في نفسه)؛ أي في حذ ذاته مع قطع 
النظر غن ظهور الصفات الإلهية فيه» (عند نقسه). أى فى نظره واعتقاده: (كالصغير 
عتد أمه الرضيع)؛ أي كالطقل الصغير الرضيع عق د ينا أنه لا يرى لنفسه قَوة 
ولا قدرةٌ ويكل أمرّه بالكلية إلى أنه التي ترضعه وترئيه. فكذلك العارف بالنسبة إلى 
الوجود الح الرب المطلق. ْ 
وللشيخ الكامل العارف مؤيّد الدين الجندي رحمه الله ههنا كلام؛ لخصه بعضهم 
يهذه العبارات: «والوجه الثانى ‏ وهو شهود أحدية المتصرّف والمتصرّف فيه كما 
يمنع من التصرّف» فقد يقنضي التصرّف. لأنه.واقع في .تنس الأمرء إذ ليس في 
الوجود إلا الحق وحدهء والتصرّف واقع. فلو تصِرّف العارف بالأحدية المذكورة؛ ما 
كان ذلك التصرّف إلا للحق سبحائه؛ ولا سيّما العيد الكامل: فإنّه هو الذي له جميمٌ 
ما للرب من الحقائق الأسمائية الإلهية وما للعبد من الصمات العبداتية بأحدية العين. 
وإلا ألم يكن كاملاً. لكن لا يكون بإرسال الهمّة وتسليطها لثلا يحَل بمقام العبودية: 
بل بإظهار الح ذلك منه وظهوره نعالى على مظهره بالتصرّف من غير تقيّد مته بذلك 
ولا إرسال همّة ولا تسليط نفس ولا ظهور به. فالمانع بالحقيقة هو الوقوف في متام 
العبودية الذاتية له وردٌ أماتة الربوبية العرضية إلى الله تأذبا بآداب أهل القرب. فلا 
يتصدى للتصرّف والتسخيرء ويتوجه بالككلية إلى الله الواحد الأحد المتفرّد بالتقدير 
وألقلسرة. 
(ولذلك). أي للضعف الحاصل بسبب المعرفة بالله وعدم الاقتدار على شيء 
بالتصرّف فيه (قال لوط عليه السلام): ظلَرْ أن لي بكم قَرّة4 [هود: :.]14٠‏ أي ليت لي 
بكم قوّةً من الهمّة القوية أقاورمكم بها وأقاويكمء (#أرٌ ارى4) [هود: »]4٠‏ أى 
ألتجيء ؛ 15 ين سَدِيرٍ4) [هود: .]8٠‏ يريد) لوط عليه السلام ب «الركن الشديد» 
بحسب الظاه (القييلة) القوية العالة على أعذائوا. (ويقوقة وموك الله لهِ) مشيرأ إلى 
ما أراده لوط عليه السلام ب «الركن الشديد» بحسب الباطن. («رحم لله أخي لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن دي يريد ع ١ضعف‏ المعرقة»), أي يشير بهذا الكلام 


)51١95( رواه قار كي سي باب قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. . ؛ حديث رقم‎ )1١( 
- ورواء مسلم فى صححيحه ؛‎ .] ١ ورقم (/1١1ة7:؟) [4/١؟77١] ورقم ولاو تع) م ؟؟‎ ]١15* /6[ 


١‏ 18 اس علفة ملكنة كن لبة لبرطيد 





مديرهة وهر ئية . 





إلى ضعفه الحاضل له يسبب معرقته بالله حيث تعظف عليه أوُّلاً بالدعاء له بالرحمة ‏ 
فإنْ ذلك ينبئ عن ضعفه وعجزه عليه السلام ‏ ونسبه ثانيا إلى نفسه بالأحوّة المشعرة 
بمشاركته إِيّأاه في هذا الضعف الظاهر تحقّقه 6 به. (ف «الركن الشديد»» الذي التجأ 
إليه لوط عليه السلام بحسب الباطن (هو الحق سبحانه مديره) الذي يدير أمره بمقتضى 
علمه وحكمته (ومربيه) الذي يرئيه بموجب لطفه ورحمته . 


0 ياب زيادة طمأتينة القلب. حديث رقم ]١77/١[1)١821(‏ ررقم (1875/4[)95759], ورواه 
غيرهما. 


]١4[‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية 
الله الحجّةٌ البالغة» على خلقهء لأنهم المعلومون: والمعلوم يعطي العالم ما 
]١:4[‏ فص حكمة قدرية فى كلمة عزيرية 


(القضاء» عبارة عن الحكم الكلى الإلهى في أعيان الموجودات على ما هي عليه 
منرع الأحوال الجارية من الأزل ين الأيد. و«القدر)ا هو تفصيل ذلك الحكم بإيجادها 
في أرقاتها وأزمائها التي تقتضي الأشياءٌ وقوعّها فيها باستعداداتها الجزئية. فتعليق كل 
حال من أحوال. الأعبان بزماق معن وسبب مَعيّن عبارة عن «القدر؛. 

وسرٌ القدر أنه لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفة 
وفعلا إلا بقدر خصوصية قابليته واستعداده الذاتي. ويه دز العفن أنْعهندة الأغياث 
الفايعة لبسبت أمورأ خاريجة عن العمق داق حرقميا أرلاء وتعيّنت في علمه على ما هي 
عليه مائل عى السمب أو قطؤوث ذامةةه افلا مك آنا عير عن حقائقها؛ فإنّها حقائق 
ذائات: 0 الحق عبحاتهة لأحقين الجيل والعقيي والول والمويد و 
فبهذا علم أن ا ا اضقة كان أو كله أو حا 
أو طبر للك _ لأ أمرة واهدء ما آله راسد واموه الواح حبارة عن حاثيدة 0 
الوحدائى بإفاضة الوجود الواحد المنبسط على الممكنئات القابلة لهء الظاهرة به 
والشظيدة 11 عبعتدا دوه مخدلت الأسوال والمنلاك بعصي ذا قدت حقاطيا 
الغير المجعولة المتعيّنة في علم الأذل:. 

فكان من :مقتضيى -تقيقة: عزير. غليه السبلام وأحكام لوازمها انبعاث رغبة منه نحو 
معرفة سِرٌ القدر وانتشاءً فكرهة فى القرية الخرية يصورة استبعاد إعادتها على ما كانت 
عليد تأظير الله بواسطة .قكره واستبعاده أنواعاً من صور الإعادة وأنواعاً من أحكام 
القدرة. فلذلك نسب رضي الله عنه الحكمة القدرية إلى الكلمة العزيرية. 

(طمِنّهِ للْيَهُ الْبِمَةُ4 [الأنعام: )]١15‏ التامة القوية (على خلقه) فيما يعطيهم 
ويحكم به عليهم من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ‏ لا للخلق عليه؛ كما قالت 
الجهْلة البطلة الظلمة فى حكمهم على الله سبحائه أنه فدّر على الكافر والجاهل 
والعاصي الكفرٌ والمعصية والجهل» ثم يؤاخذهم عليها بما ليس في قَوّتهم ووسعهم ‏ 
(لأنهم). أي الخلق همء (المعلومون) له؛ وهو العالم بهم. (والمعلوم). كائناً ما 
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8 [غ١]‏ فص حكمة قدرية فى كلمة عزيرية 


هو عليه في نفسه؛ وهو العلم . ولا أ ثر للعلم في المعلومء فللا حكم على المعلو 
الأابه:. 


اغلم أن كل رسول نبي؛ وكل نبي ولئ» فكل رسول وليٌ. 


كان. (يعطي العالم) بدء كائناً من كان؛ أي يجعله بحيث يُدرِك. (ما هو عليه في 
نفسه). أي فى حدٌ ذاته من الأحوال الجارية عليه من الأزل إلى الأبد واستعداداتها. 
(وهو). أي ذلك الإدراك هوء (العلم. ولا أثر للعلم في المعلوم) بأن يُحدِث فيه ما لا 
يكون له فى حد ذاتهء بل هو تابع للمعلوم؛ والحكم على المعلوم تابع له. (قلا 
حكم) من العالم (على المعلوم إلا يه)؛ أي بالمعلوم وبما يقتضيه بحسب استعداده 
الكلى والجرّئى. فما قدر الله سبحانه على الخلى الكقفر والعصيان من تفهة.ء يل 
باقتضاء أغباتهم وظلبهم بيلسان التعداذاتهم أذ يجعلهم كاقراً أو عاضياً: كما يطلب 
عين الكلب صورته الكلبية والحكم عليه بالنجاسة العينية. وهذا هو عين سر القدر. 

فإن قلتّ: «الأعيان واستعداداتها فائضة مر الحىّ تعالى؛ فهو جعلها كذلك؛4؛ 
قلتٌ: «الأعيان ليست مجعولة»ء كما مرٌ غير مزة؛ بل هي صور علمية للأسماء الإلهية 
التي لا تأخر لها عن الحق سبحاته إل بالذات؛ لا بالزمان. فهي أزلية أبدية غير متغيرة 
رلا ميذلة.. والمراد ن «الإفاهلة قناكة بحب الذاس الاغدء. 

(واعلم أن كل رسول نبي) من غير عكس كلي؛ فالرسالة خصوص مرتبة في 
النبوّة. (وكل نبي ولي) من غير عكس كلي؛ فالنبوة خصوص مرتبة في الولاية. (فكل 
رسول ولي)» كما أنه نبي. فالرسل صلوات الرحمن عليهم أعلى مرتبةً من غيرهم 
لجمعهم بين المراتب الثلاث - الولاية والئبوّة والرسالة ‏ ثم الأنبياء لجمعهم بين 
المرتبتين؛ لكنٌ مرتبة ولايتهم أعلى من نبوّتهم» ونبوتهم أعلى من رسالتهم» لأنْ 
ولايتهم جهة حقيّتهم لفنائهم فيه؛ ونبرّتهم جهة مَلكيّتهم ‏ إذ بها يحصل المناسية لعالم 
الملائكة؛ فيأخذون الوحي منهم - ورسالتهم جهة بشريتهم المتاسية للعالم الإنساتي . 
وإليه أشار الشيخ''' رضي الله عنه بقوله: 

مقام النبوّة في برزخ دوين الولي وقوق الرسول 

أى النبوّة دون الولاية التي لهم وفوق الرسالة 

فالولي هو الفاني في الله سبحانه والبافي به والظاهر بأسمائه وصفاته. 

قال الشيخ رضي الله عنه : (إذا سمعت أحدأ من أهل اللهء أو يُنقل إليك عنه أنه 


]١4[‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية يهن 





قال: «الولاية أعلى :من النبوّة» فليس يريت ذلك القائل إلآ.ما.ذكزناة.وعو أن:ولاية 
النبي الى عن اليؤته ب لأى قوق إن الولي قوق النبى والرسول». فإنه يعني بذلك 
«في شخص واحدة؛ وهو أن الرسول من حيث أنْه ولي أتم منه من حيث أنه نبي أو 
رسولء» لا أنْ الولي التابع له أعلى منه». 


]١5[‏ فص حكمة نبوية فى كلمة عيسوية 


من -خصائص الروح أنه ما يمرّ على شيء إلا حيى ذلك الشيء. ولكن إذا حيى 
ذلك الشيء ؛ يكون تصرفه بحسب مز اجه واستعداذدة» أ تاسيب الروح ؛ فإن الروح 
قدسيئ. ألا ترى أن التفخ الإلهي في الأجسام المسواة مع نزاهته وعلرٌ حضرته كيف 


[16] فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


الببعة متطتكة الجكنة الحرية بالخلية النيسوية - وق فافج جص مده للدت 
الاق تبون قارية غالية علي عبالهة وقة ا آتبا عن لاغ ين نوا قو 3 
رن ين تل لي قتي س4 [مريم : 5" رفي الميد بقوله: #ءاتلّ م ال ا 
4 [مريم: 217١‏ إلى وقت بعثه ‏ وهو الأريفوة مد اغينه 202 السلام: 1 


بعث نبي إلا بعد الأربعين»"'' . 


وقيل + إنهنا ليست مَهَمورَة من التبأاء بل ثاقضة من «نينا يثيو لبؤأ» يفعتى 
«ارتفع». لارتفاع مقامه من أبناء البشر ولقوله تعالى: يل رَفْمَهَ أَّهُ4 [النساء: .]١58‏ 
ولختم الولاية عليه. 

(من خصائص الروح) الذي هو عون رحماني من صفاته الذاتية الحياة ‏ (أنه ما 
يمر على شيء) من القوايل ولم يباشرة بصورئه المثالية (إلاا حيى ذلك الشيء) بشوة 
قبوله؛ وظهر فيه خاصية الحياة وأثر من اثارها بحسب تلك القوّة . (ولكن إذا عحيى 
ذلك الشيء) الذي مر عليه الروح وباشره» وسرت الحياة فيه (يكون تصرفه)ء أي 
تصِرّف الروح وتأثيرُهء (بحسب مزاجه). أي مزاج ذلك الشيء (واستعداده»؛ لا بحسب 
الروح) نفسه. (فإن الروح) أمر (قدسي). ليس له حسب معيّن وحيثية مبخصوصة . فإذا 
كان ذلك الشيء ذا مزاج معتدل قابل للحياة» ظهر فيه الحس والحركة وجميع خواص 
الحياة بحسب المزاج المخصوص . وإن لم يكن» ظهر فيه أثر من الحياة بحسب 
صورته؛ كالخوار لصورة البقر على ما يجيء. 

(ألا ترى أن النفخ الإلهي): أي الروح الإلهي المنفوخ؛: (في الأجسام المسواة) 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الشفاء بلفظ : اما من نبي نبئ إلا بعد الأربعين؛ (كشف الخفاء؛ حديث 
رقم 017/5[7714؟]) وأورده الهروي في المصنوع .]185/١1[‏ 


يكن 


١) فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية‎ ]١5[ 


يكون تصرّفه بقدر استعداد المنفوخ فيه؟ ألا ترى أنْ السامريّ لما عرف تأثير الأرواح 
كيف قبضص؟ فخار العجلء» فذلك استعداد المزاج . 


لنفخ الروح فهاء (سع نزاهته) عن خواص ثلك الأجسام (وعلو حضرثئه) في حل ذاه 
عن التقيّد بصفاتهاء (كيف يكون تصرفه)؛ أي تصرّف الروح في الجسم المنفوخ فيه أو 
فيما عداه بتوسّطه. (بقدر استعداد) الجسم (المتفوخ فيه) وقابليته؛ لا بحسب الروح 
فى نفسه؟ (ألا ترى أن السامري لما عرف تأثير الأرواح) فيما تمر عليه وتباشره (كيف 
قبض) «قبضة من أثر الرسول؟! يعني الروح الأمين ‏ الذي هو جبرائيل - حين ظهر 
مكلا على البراقء ركان للبراق أرقا روحا سكلا . فاثراذلك فى الثراب الذي ع 
عليه» وشرت الصياة فيه قفر السامري ذلك كور باطته وقوة استعداده . تقيض انض 
من أثره» فنبذها على صوررة العجل المتّخذة من حُلى القوم. (فخار العجل) بعد ما 
عى.. افذلفة: أى الشوار» سببه الاسعاد المرام؟ التايم الصورة العجل .. قلر كان 
صورة حيوان آخرء لتُسب إليها اسمٌ الصوت الذي لتلك الصورة؛ كالرغاء للإبل؛ 
والثواج للكبش» واليعار للشاة» وغير ذلك . 


[61] فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


لما كانت له من حيث لا تشعرء قالت بالقوة في كتاب سليمان؛ إنه كتاب 
كريم. وما ظهر آصف بالقرّة على الإتيان بالعرش دون سليمان إلا ليعلم الجن أن 


[17] فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


إِنّما اختضّت الكلمة السليمانية بالحكمة الرحمائية لعموم حكمهماء فإنَه كما أن 
للاسم (الرحمن)ا شمول كم حلي السوجونات كلهاء كذلك للكلمة السليمانية إحاطة 
مسليلة. تسد كن النناك كلهء فسخر الله له العالم الأعلى والأسفل : 

اما تسخيرة له العالم السفلي . ٠‏ فواضح بتحكمه في الجِنّ والإشن والوعسكن 
والصير وسمائر التيوانات البزية والبكبه دو يم لست لبيك 4ذ الرنيس) 
التسخيرات لما فيه من الجمع بين ما من الثار مع الماء ومع ما من الماء مع نضا 
طائغيما . ولذلك نمه سبحانه وتعالى بقوله : رس لشَينطِينٍ مَن يفو سورت يلت 
كلا ره 425 ! [الأنيياء : 39 لسر 0 8 كل ماعانيا يخملوذ لفغ فيو دوق 
حيث يشاء . 

وأمّا تسخير الحق له العالمَ العلوي» فواضح أيضاً عند المستيصرين. فإنّ كلّ ما 
تبسر ل علد الام عي هنا العالم» فإنّه من آثار تسخير الله له ذلك العالم وتعليمه إِيَاه 
أسباب التصريقات . قافهم . | 

(لما كانت) بلقيس خالصة (له)؛ أي لسليمان عليه السلام بالانقياد إليه والإيمان 
بهء (من حيث لا تشعر) هي بذلك». لوكو سي ا 0 ومجانسة 
ذاتبة وتوفيق إلهي ‏ (قالت) لقومها ظاهرة (بالقوة)؛ أي بقوّة الهمّة والتصرّف بها فيهم 
لمنقادوا إليه ا سليمان) حين ألقاه الهدهد إليها. وأرتهم إناة ) ( إنه كتاسب 
كريم). حيث قالت: #إنّ أل 3 كِنَتِ ك4 [النمل: 19], أي مكرّم عليها معظم 
عددها. 8# إِنَم# [النمل : 0 : أي هذا الكتاب الكريمء #من سُلَتسنَ4 [التمل: ]*٠‏ ل 
ذا بيان لمرسل الكتاب أو إشارة | 3 6 ا وَإِنم 4 الل :]0 أى مضمونهء 
«سم الله لحن لبي ألا خلرا عل تين انتمل د 1 


١4١ فص حكمة رحمائية فى كلمة سليمانية‎ ]١7[ 
شرف سليمان عظيم»ء إذ كاب لمن هو حسنة من حسناته هذا الاقتدار.‎ 


فتكريم بلقيس وتعظيمها لكتاب سليمان كان لعناية أزلية ومناسبة جبلية» لا لما 
قال بعض أهل الظاهر من المفسّرين من أن السبب فيه تقديم سليمان اسمه على اسم 
الله - فإنه إِنْما قدّم اسمه على اسم الله وقاية له أن بيقع عليه الخرى؛ وإنّه إن وقم 
الخرقء يكون على اسمهء لا على اسم الله؛ وإنّ اسمه لكمال مهابته فى قلوب البرية 
مائع لهم عن الخرق ما يه فلن قوله : م من سا # لفل > 4 الا اليس مون 
مضمون الكتاب» كما سبق إليه إشارة. وأمًا ثانيآء فلأن بلقي لو كانت مريدةً للخرق 
وما كانت موفقة لإكرام الكتاب» لم يكن تقديم اسمه حامياً له من الخرق؛ ولا 
تأخيره. بل كانت تقرأ الكتاب وتعرف مضموئه» كما فعل كسرى؛ ثمَ كانت تمرّقه لو 
لم تكن موفقة. 

(وما ظهر آصف)؛ وزير سليمان عليه السلامء (بالقوة) وجمعية الهمّة (على 
الإتيان بالعرش)؛ أي عرش بلقيس من سبأ قبل ارتداد طرف الناظر إليه؛ (دون 
سليمان): مع كونه عليه السلام أقوى وأقدر منه؛ (إلا ليعلم) آصف (الجن). الذي 
ادعى عفريت متهم أنّه يأتى به قبل قياه القائم من هقامه ‏ غيرةٌ منه على سليمان 
وملكه ‏ (أن شرف سليمان عظيم؛ إذ كان لمن هو حسنة من حسناته) وأحد من 
خاضّته (هذا الاقتدار) العظيم والتصرّف القوي؟ فكيف كان الحال لو تصرّف هو نفسه؟ 

اعلم أنْ آصف بن برحيا مع فئون علومه كان مؤيْداً من عند الله. معاناً من عالم 
القدرة بإذن الله وتأييده؛ أعطاه الله التصرّف في عالم الكون والفساد بالهمّة والقَرّة 
الملكوتية؛ فتصرّف في عرش بلقيس بخلع صورته عن ماذته في سبأ وإيجاده عند 
سليمان» فإِن النقل بالحركة أسرع من ارتداد طرف الناظر إليه محال» إذ النقل زماني» 
وحركة البصر نحو المبصر وعنه آنية» لوقوع الإبصار مع فتح البصر في وقت واحد. 
فإذن ليس حتصول غرش بلفيس غئد سليمان بالئقا. من فكان إلى مكان :وله بانكشاف 
صورته على سليمان في مكانه» لقوله تعالى: #فْلْمًَا َه مُسَمّمرَ عِنْدَمُ» [النمل: .]4٠‏ 
فلم يبقّ إلا أنه كان بالتصرّف الإلهي من عالم الأيد والقدرة. فكان وقت قول اصف: 
3 “اليك 000 50 ِلك يك 4 [التمل: *11]: عين وفت اتعدام العرش فى سبأ 
وإيجاده عند سليمان عليه السلام . وهذا التصضدّف أعلى قراب التصرّف الذى خصى الله 
به من شاء من عباده وأقدره عليه: وما كان ذلك إلا كرامة لسليمان عليه السلام حيث 
وهب الله لبعض آشتخابه والحد خاضعةه هذا التصرّف العظيم. وهو من كمال العل 
بالخلق الجديد؛ فإِنْ الفيض الوجودي والتفس الرحماني داثئم السريان والجريان في 
الأكوان؛ كالماء الجاري قي النهر؛ فإنه على الاتصال يتجدد على. الدوام. فكذلك 


]١5[ ١4‏ قص حكمة رحمانية فى كلمة سليمانية 


ولمّا قالت في عرشهاء «كأنّه هوا'. عئور على علمها بتجديد الخلق في كل 
زمان» فأتت بكاف التشبيه. وأراها صرح القوارير كأنه لجَةء وما كان لجَةٌء كما أنْ 


تعيّنات الوجود الحق في صور الأعيان الثابتة في العلم القديم لا تزال تتجدّد على 
الاتصال. فقد ينخلع التعيّنُ الأزّل الوجودي عن بعض الأعيان في بعض المواضع: 
ويتصل به الذي يعقبه فى موضع أآخر. وما ذلك إلا لظهور العين العلمى في هذا 
الموضع واختفائه في الموضع الأزلء مع كون العين بحاله في العلم وعالم الغيب . 

ولمًا كان اصف عارفا بهذا المعنى؛ معيّئا به من عند اللهء مخضوصا متنه 
بالتصرّف في الوجود الكوني ‏ وقد آثر الله تعالى سليمان بصحبته وآزره وقوّاه بمعوتته 
إكراماً له وإتماماً لنعمته عليه في تسخير الجن والإنس والطير والوحش» وإعلاءً 
لقدره؛ وإعظاماً لملكه ‏ سلط الغيرةً على آصفء فغار على سليمان وملكه الذي آتاه 
من أن يتوهم الجن أنْ تصرّفهم ‏ الذي أعطاهم الله تعالى ‏ أعلى وأتمْ من تصرّف 
سليمان وذويه. فأعلمهم أن الملك والتصرّف الذي أعطى بعض أصحابه من حوارق 
العادات أعلى وأتمَ من الذي خصٌ الجن به من الأعمال الشاقة والخارجة عن قوة 
البشر والخارقة للعادة بحسب الفكر والنظر. 

واعلم أنْ الجن أرواح قوية متجسّدة في أجرام لطيفة» يغلب عليها الجوهر 
الناري والهوائي» كما غلب عليئا الجوهر الأرضي والمائي. وللطافة جواهر أجسادهم 
وقوّة أرواحهم أقدرهم الله على التشكل بأشكال مختلفة والتمكن من حركات سريعة 
وأعمال عن وسع اليشر متجاوزة» كالملائكة؛ إلا أنّها سفلية؛ والملائكة علوية. والله 
أعلم . 

(ولما قالت) بلقيس (فى) جواب السؤال عن (عرشها)» حيث قيل لها: ##أَهَكدًا 
مك4 [النمل: 2157 (# كنم مر [النمل: 47]): أي كأنّ العرش المشاهد المشار 
إليه هو العرش الذي حلفت في سبأء فيه ؛ أي قيما قالت بلقيس ١‏ (عثور) واطلاع منا 
(على علمها)؛ أي على كونها عالمةٌ؛ (بتجديد الخلق) بالأمثال في كل زمانء بل في 
كل آن: (قانت) :بتقيس (بكاق التدنبيه) فى قولها: #كأله هواء. وحكمنت بالمقايرع 
والمقابية» تان الننية لآ يعون الأين تععايرين: وسدقت قينا عالت الها #كرتامن 
تجديد الخلق بالأمثال؛ فإنْ مثل الشيء لا يكون عينه من حيث التعين؛ وهو هو من 

(وأراها)؛ أي سليمانُ بلقيسّ؛ (صرح القوارير). فحسبته (كأنه لجة)؛ أي ماء. 
ن هوَكَتَنَتَ عَن سَائهَا4 [النمل: 44] حتّى لا يصيب الماءُ ثوبّها. وما كان لجة في 
نفس الأمرء .(كما أن العرش المرئي) الموجّد عند سليمان (ليس عين العرش) الذي 


١ قفص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية‎ ]١75[ 


العرش المرئي ليس عين العرش من حيث الصورة؛ والجوهر واحد. وهذا سار في 
العالم كله . 


خَلمْته فى سبأ (من حيث الصورة)؛ فإنه قد انخلع عن الصورة الأولى وتلبّس بصورة 
أخرى. (و)لكنّ (الجوهر) الذي تعاقبت عليه الصورتان (واحد)؛ والصورتان متماثلتان. 
فنبّهها بذلك على أنَ حال عرشها كحال الصرح في كون كل منهما ممائلا مشابها 
للآخر؛ أمَا العرش» فلأنّه انعدم؛ وما أوجده الموجد ممائل لما اتعدم ؛ وأمًا الصرح. 
فلأنه من غاية لطفه وصفائه قيداق تيه الما الصافيء مماكلة لدء وهو غيره فنسهها 
بالفعل على أنْها صدقت في قولها: اكأنه هوك؛ فإنّه ليس عيئهء بل مثله. وهذا غاية 
الإأنصاف من سليمان عليه السلامء فَإِنّه صويها في قولهاء «كأنّه هو»ء. وهذا التنبيه 
الفعلي كالتنبيه القولي الذي في سؤاله؛ «أهكذا عرشك»؛ حيث لم يقل؛ «أهذا 
عرشك1. فافهم. 
(وهذا). أي تجديد الخلق مع الآنات؛ ليس مخصوصاً بعرش بلقيس؛ بل هو 
(سار في العالم كله)ء علوّه وسقله. فإِنْ العا! لم بمجموعه متغيّر أبداء وكا شير يعدل 
تعيّئُه مع الآنات. فيوجد في كل أن متغين ء ير المتعيّن الذي هو في الآن الآخرء مع 
أن العين الواحدة التي يطرأ عليها هذه التغيّراتٌ بحالهاء فالعين الواحدة هي حقيقة 
الحق المتعيّنة بالتعيّن الأوْلٍ اللازم لعلمه بذاته. وهي عين الجوهر المعقول الذي قبل 
جد الوي لسكا اعالماً؛؛ ومجموع الصور أعراض طارئة متبدلة في كل أن. 
والمحجربون لا يعرفون ذلك. فهم فى لبس من هذا التجدد الدائم في الكل . وشا 
أهل الكشفء فإنّْهم يرون أنّ الله تعالى يتجلى في كل نَفْسء ولا يتكرّر التجلى : فإِنْ 
فنا يوج البقاء غيد مآ يورجب الفثاء: وفي كل أن يحصل البقاء والقناء؛ فالتجلي غير 
مدق وبوونة أيضنا أنّ كل تجل يعطي خلقاً جديداً ويذهب بخلق. فذهابه هو الفناء 
عند التجلي الموجب للفناء والبقاء» لما يعطيه التجلّي الآخر الموجب للبقاء بالخلق 
الجديد. ولمًّا كان هذا الخلق من جنس ما كان أوُلاً؛ التبس على المحجوبين؛ ولم 
يشعروا التجذة وذهاب ما كان حاصلاً بالغناء : فى الحق: لأنّ كل تجلُ يعطى خلقاً 
جديداً ويفنى في الوجود الحقيقي ما كان حاضلة . يقير عدا المعنى في الثار المشتعلة 
0 : فإنه في كل أن يدخل منهما شيء في تلك التارية ويتصف بالصفة 
النورية؛ ثم تذهب تلك الصورة بصيرورته هواءً. هكذا شأن العالم بأسره؛ فإنْه يستمد 
دائماً من الخزائن الإلهية» فيفيض منها ويرجع إليها. والله أعلم بالحقائ . 
اعلم أن إمداد الحق ورتجلياته واصل إلى العالم في كل تَفس. وفي التحقيق الأتمٌ 
لجبمو إلآ ل واحدء يظهر له بحسب القوابل ومراتيها واستعداداتها تعيّنات. فيلحقه 


]١17[ ١ 5‏ فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده الظهور بالمجموع على طريق التصرّف 


لذنك التعدد والتعوت المختلفة والأسماء والضصقات؛ أي أَنْ الأأمر في لمعك متيل 03 أو 
ورودة طار ومتجدد , و|تهنا التقدم والتآخر وغيرهما 7 أحوال الممكتات يوهي التتحددً 
والطربان والتقيّد والتغيّر ونحو ذلك؛ كالحال في التعدد. وإلاء فالأمر أجل من أن 

وهذا التجلى الأحدي المشار إليه ليس غير النور الوجودي؛ ولا يصل من الحق 
إلى الممكنات بعد الاتصاف بالوجود وقبله غيرٌ ذلك. وما سواه؛ فإنّما هو أحكام 
الممكنات وآثارها تتصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلى الوجودي الوحداني 
المذكور. ولمًا لم يكن الوجود ذاتيأ لسوى الحق ‏ بل مستفاداً من تجليه ‏ افتقر العالم 
في بقائه إلى الإمداد الوجودي الأحدي مع الآنات دون فتثرة ولا انقطاع؛ إذ لو اتقطع 
الإمدادُ المذكور طرفة عين» لفني العالم دقعة واحدةً فإِنَ الحكم العدمي أمر لازم 
للممكن ؛ والوجود عارض له من موجده. 

(والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده)؛ أي من بعد سليمان عليه السلام ‏ كما 
سأله عن ريّه بقوله: رب أَمْفْرْ لي وَعَتِ لي ملكا لا يبنى لكسر ين ينيف 4 [ضْ:  ]"5‏ 
هو (الظهور) في غالم الشهادة (بالمجموع): أي بمجموع الأملاك المتعلقة بالعالم. 
(على طريق التصرف فيه)؛ أي في العالم» لا الظهور ببعضها ‏ فإنّه عليه السلام قد 
شورك في كل جزء جزء من الملك الذي أعطاه الله ولا الاقتدار والتمكن من 
مجموعها من غير ظهور به: فإِنْ الأقطاب والكمّل متحققون بهذا المقام قبله وبعده. 
لكن لا يظهرون به. ألا ترى أنْ رسول الله يل كيف مكنه الله سبحانه تمكينٌ قهر من 
العفريت الذي جاءه بالليل ليُضْل به؟ فهمٌ بأخذه وربطه يسارية من سواري المسجد. 
حتى يصبحء فيلعب يه ولدانٌ المدينة. فذكر يكِةِ دعوة سليمان عليه السلام. فرده الله - 
أي العفريتٌ ‏ خاستاً عن الظقر عليه"''. فلم يظهر يلةِ بما أقدره الله عليه. وظهر 
بذلك سليمان عليه السلام. 


/١1)149( رواه البخاري في صحيحه:؛ ياب الأسير أو الغريم يربط في المسجد؛ حديث رقم‎ )1١( 
ورواة‎ ]1١2/1١1)١187( باب ما يجوز من العمل في الصلاة حديث رقم‎ )١121( وحديث‎ 5 
١ , في أبواب أخرى . ورواء مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر حئق المصطفى كَلٍِ الشيطان.‎ 
ورواه غيرهما ورواية البخاري هي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ .]578/1١5[)1414( حديث رقم‎ 
عن النبي وي أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد غلي ليقطع الصلاة علي فأمكتني الله‎ 
مته فذعته ولقد هممث أن أرثقه إلى سارية ختى تصيحوا فتنظروا إليه فذكرت عُول سليمان عليه‎ 
. السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينيقي لأحد من بعدي4» قرده الله خاسيا؛‎ 


١ فصر حكمة رحمانية فى كلمة سليمائية ت ؛‎ ]١7[ 


7 الرياح - 5-7 الأرواح الناريهة؛ لأنها أرواح في رياح . 


( يكيو الرياح) . الذي اختص يه سمال وفضَل به على غيرةه وجعله الله له من 
الملك الذي لآ ينبعغىي لأحد مر عله هو (تسخير الأرواح التارية) التي تكون لنوع 
الجن » كما قال تعالى : #وَحَلق لحان من مارج من نَارِ4 [الرحمن ' ١4‏ ]. (لأنها). 
أي الأرواح الناريةء (أرواح) متصر ذه (في رياح). هي كالأيدان لها . 

قال الشيخ رضي الله عنه: التسخير من حيث هو تسخير ليس مما يختص به 
سليمان؛ «فإِنّ الله يقول فقي حمّنا كلنا من غير تخصيص بأحد متاء «وسَحْرَ لَك ما فى 
لتَمواتِ وما في آلْانّضٍ يا جِند» [الجاثية: ١]؟‏ وقد ذكر تسخير الرياح والنجوم وغير 
ذلك ولكن لا عن أمرناء بل عن أمر الله. فما الختض سليمان - إن رسيي 
بالأمر من غير جمعية ولا همّةء بل بمجرّد الأمر. وإما قلنا ذلك لأنا نعلم أنْ أجرام 
العالم تتفعل لهمم التفوس إذا وااو عي وقذ ايقا لاك خن هنذا 
الطريق: فكان من سليمان مجرّد العلفظ بالآمر لحن أراد تسخبيرة من غير هعة ولا 
جمعيةةا., يريك رضى الله عه أنّ التسخير المختص بسليمان هو التسخبر بمجرّد أمرة) 
لا بالهمّة والجمعية وتسليط الوهم ولا بالأقسام العظام وأسماء الله الكرام. والظاهر أنه 
كان له أُوَلاً بأسماء الله والكلمات التاات والأقسام؛ ثم بسو حتّى بلغ الغاية؛ 
واثقادت له الخلائقء وأطاعه الجِنٌ والاتس والظير والوخحش وغيرها بمجرّد الأمر 
والتلقْظ بما يريد منها من غير جمعية ولا تسليط وهم وهئة. عطاء من الله وهبة. 


وكان #أمرةم 0 01 شيعا أن اقول ل 2 3 كرك ا 7 . ويحتمل أن يكون 
دللك اختصاضاً له من الله يللاك ايتداع ‏ 


قوله تعغالى : 2 حِسَابٍ © رص : 4؟]؛ حيث قال سبحانه : ذا عطاكنا من # 
زَض: 89]. أي أعطء #أز أَنْيكٌ بَِيْرِ حِسَاب» [ضْ: 9"]. معناه (لست) يا سليمان 
(محاسبا) في الآخرة بغليها»: ‏ يي على ما أعطاكه الله من الملك والمال وتسخير الرياح 
وغير ذلك. وفي , حفن البسيف اليست») صضلى صيغة الغيبة. أعع لمتسكد فلك الاموز 
تبغاني) احلريا ف الأنطزة, 

قال رضي الله عنه: «علمنا من ذوق هذا الطريق أنْ سؤاله عليه السلام كان عن 
أمر ربّه. والطلب إذا وقع عن الأمر الإلهي؛ كان الطالب له الأجرٌ الثام على طليها. 
لكونه مطيعاً لربّه في ذلك» ممتثلاً لأمره. «والبارئ تعالى إن شاءء قضى حاجته فيما 
طلب منه؛ وإن شاءء أمسك؛ فإِنٌ العيد قد وفى ما أوجب الله عليه من امثقال أمره 
فيعا صال رية قية: فلو بال ذلك من تفسه عم حر أمر رثة'له يذللكة» لجاسيه يه 
وهذا سار في جميع ما يُسأل الله فيه». والله أعلم. 


[/ا١ا‏ | فص حكمة وجودية 9 كلمة داودية 
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إننَا شهدت الكلمة الداودية.بالسكمة الوجودية لأآن الوجوة وام اجام 
الإلهية في الصورة الإنسانية» وأوّل من ظهر فيه الخلافةٌ في هذا النوع كان آدم عليه 
السلام . وَل من كمل فيه الخلافةٌ بالتسخير ‏ حيث سخّر الله له الجبال والظير و 
ترجيع التسب معه؛ كما قال تعالى: #إنّا سَحَرنا لَلْبَال معم مسن بالعثى والإشراقٍ والطير 
حر غ لك أرآث» [2 : 4 - وجمع لله فيه بين الملك والحكمة والنبوّة: في 
فوله تعالى: #وكددنا ملكم وءاسدة الحكة وفصّل الطاب [هي: 7]) وخاطب 
بالاستخللاف ظاهراً 00 هو ذاود عليه السلام. ولما كان التصرّف في الملك 
بالتسخير أمراً عظيماً لم يتم عليه بانفراده؛ هبه سداق وشركه في ذلك؛ كما قال: 
#ولقد عابنا داورد ايا 2 عَم وَوَالَ الع َه لْنِى عبن 0 در من عبادو لْمَومِدِينَ 4 
[الصل: 615 وعان مالي #نديدريا ملع ول كن قا رتنه اليتيك: 
5/ا]. وكان يه اعمال 5 الخلافة بما خصصه الله به من كمال التصرّف في العموم . 
فيلغ الوجود بوجوذه كماله فى الظهور. وهذا هو السرّ في اقتران الحكمة الداودية 
بالحكمة السليمانية. وتقديم السليمانية على الداودية للمزية الظاهرة له بخصوصيته : 

فإنَ داود عليه السلام كان مظهر كليات الأحكام الأسمائية والصفات الربّانية 
والآثار الروحائية والقوى الطبيعية ومجتمعهاء فاستحق لظهور مقام الخلافة وأحكامها 
وأحكام الحكمة وفصل الخطاب؛ وورثه سليمان في الجمع وزاد في التفصيل الفعلي 
والحكم الظاهر الجلي والتسخير العام الكلى العلى. فما ظهر في الوجود أحد من 
ان أيه ابوانوا و بس ولا يظهر بعذه: لأنه لما بلغ ظهورٌ ما قدر اث 
ظهورّه من أسرار الربوبية والأمور التي سبق ذكرها المضافة إلى الحق وإلى الكون من 
حضرة العلم إلى أقصى درجات الظهور المعلومة عتد الله؛ وقع التحجيرٌ بإجابة دعوته؛ 
فعادت هذه الأمور بعد كمال ظهورها راجعة من -حضرة 0 إلى حضرة البطرن 
بنحو من التدريج الواقع في أزمنة بروزها من حضرة البطون إلى حضرة الظهور؛ فإِنه 
ما ثم إل ظهور من يطون أو بطون من ظهور. فما نقص من الباطن» أخذه الظاهرُ: 
وبالعكس . 


١21 
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لكانت جزاء. ووهب له سليمان عليه السلام؛ فقال تعالى : 27 َو سُليْسَنَ 4 . 


وبقي قوله تعالى : وَلْقَد َائينا دأو ينا فصلا . هل هنا المطلم عطام يوام أر مسف 
الهبة؟ 


اعلم أن النبوّة والرسالة تكونان بالاختصاص الإلهي وليستا بكسب ولا مجازاة 
عن عمل أو ثوابا عم سايق حسئة وطاعة توا لنمية عثيناء ولا الشكر أو عبادة 
متوقعة منهم عليهما. وإِذا كانتا كذلك. فلا نحصلان لأحد بتعمل وكسب وعمل؛ كما 
توهّم القائلون من أهل النظر الفكري بأنهما تحصلان لمن كمل علمّه وعمله؛ فإِنَ 
النيوة عندهم عبارة عن كمال العلم والعمل١‏ فمن كملت علومّه وأعماله. فهو لبى فى 
زعمهم. . وهذا باطل؛ لأ لفاك كل من كال علمدوعمله رسولا ثنيا مرضي إلية ؛ 
وينزل عليه المَلّكَ بالوحي والتشريع. فصمٌ أنّهما ليستا إل من اختصاص إلهيء ومن 
لوازمهما كمال العلم والعمل. فلا يتورقف تحققهما على لوازمهما: فإِنْ تحقّق وجود 
اللازم إِنْما هو يتحمّق وجود الملزومء لا بالعكس؛ وهذا ظاهر. ولمًا كانتا من 
اختصاص إلهيء لم يطلب منهم عليهما جزاءٌ ولا شكوراً. وإنْ وقع الشكر منهم 
دائمأًء وأتوا بالأعمال الصالحات في مقابلتهماء فليس ذلك مطلوباً بالقصد الأوّل من 
الاختصاص. ولا هم مطالبون بذلك عوضاً عنهما. 

(وهب) الله سبحانه (لداود فضلا)ء أي على وجه التفضّل والامتنان» (معرفة) 
متعلقة (به)؛ بذاته وصفاته وأفعاله؛ معرفةٌ (لا يقتضيها عمله) من أنواع العبادات 
وأصناف المبرّات. (قلو اقتضاها). أي تلك المعرفة؛. (عمله عليه السلام) ‏ كما قال 
النبي يَلْةِ: ١من‏ عمل بما علمء ورّئه الله علمَ ما لم يعلم/''' . (لكانت) تلك المعرفة 
(جزاء). لا هبة وعطاءً. وقد سبق أن النبؤة والرسالة اختصاص إلهىي» لا مدخل فيهما 

للكسب والتعمّل. وكذلك أكثْرٌُ ما يترتّب عليهما من المواهب والعطايا. 

(و) كذلك (وهب) الله سسبحانئه (له). أي لداود؛ (سلتمان عليه بي ليكون 
نَتمْةٌ في كماله في خلافته» (فقال تعالى: (وَوَمَبا ِدَاوْدَ سُلتِسْنَ4 [ض: .]٠١‏ وبقي 
قوله تعالى : #وِلْتَدٌ اليا دود ينا صَتْلا» [سباأ: عسل الدرلتب اك 
يصرّح فيه بالهبة ولا يما يقابلها. (هل هذا العطاء) المعبّر عنه ب «إيتاء الفضل» (عطاء 
جزاء) لعمله» فيكرن فضلا على مثل العمل - كقوله تعالى: «من جل يِلْسَنَةٍ فلم عَشْرٌ 
نيه 4 [الأنعام : (أو) هر عطاء (يمعنى الهبة): غير مترتب على عمل ولا 


01 أووقة التسيوطي فى ادن المعظر 816993 وقين #قير قن تنشيزه عمو زه ة اقرأ[5535/4]. وأورده 
غيرهما, 


ار ]١1[ ١‏ فصى حكمة وجودية فى كلمة داودية 


وقال تعالى : #وقلِل صن عِبَادى الشَكُررٌ #ع ببئية المبالغة يعم شكر التكليفب 
وشكر التبرّع. فشكر التبرّع: «أفلا أكون عبداً شكوراً» قرول النبي يك وشكر 
التكليف ما وقع به الأمرء مثل «واشكروا الله ولواشكروا نعمة الله؟. وبين الشكرين 
ما بين الشكورين لمن عقل من الله 

وداود عليه السلام منصوص على خلافته والإمامة. وغيره ليس كذلك. ومن 


مطلوب منه جزاء؟ لكنّ الظاهر هو الثاني لأنْه تعالى ذكر أنْه آتى داود فضلاء ولم يذكر 
أنه أعطاه ما أعطاه جراءً لعمله . ولم يطلب منه جزاءً ولي 'خلك لقف ولمَا طلب الشكر 
على ذلك بالعمل: طلبه من آله؛ لا منهء كما قال تعالى< املو ال دوه شك » [سبا: 
]. لأنَ النعمة على الأسلاف نعمة على الأخلاف؛ فهو في حىّ داود عليه السلام عطاء 
هبة وإفضال؛ وفى حق آله لطلب المعاوضة . (وقال تعالى) يعدما طلب من آل داود الشكر 
بالعمل : («ويَدِلٌ بّنْ يبَاِفَ ألشَكُْرٌ 4 [سبأ: .)]١‏ فأورد «الشكور؛ (ببئية المبالغة) ‏ فَإِنْ 
صيغة «قعول! شهنا للمبالغة في فاعل ‏ (ليعم) ويشمل (شكر التكليف). الذي كلف الله 
سبحانه به عباده؛ (وشكر التبرع)؛ الذي لم يكلّفهم به؛ لكهم أتوا به تبزعاً؛ فإِن المبالغة 
في الشكر إنما هو بالإتيان يقسمبه كليهما. 

(فشكر التبرع) ما يشير إليه قوله: («أفلا أكون عبداً شكورأ»”' - قول النبي كَكِِ) 
حيث قام الليل كله حتّى تورّمت قدماهء فقيل له: «اقصرء فقد غفر الله لك ما تقدم 
هن ذتبك وما تأخرة. فقال يبه ذلك. (وشكر التكليف ما وقع به الأمر) التكليفي 
الرلهي ؛ (مثل قوله تعالى : «رَاكَكُيوا يِه [البقرة: 77١]ء‏ و)قوله تعالى : (لوَإفْكُررا 
ِعْمَتَ أسَّهِ [التحل: :)1١١4‏ وغير ذلك ممًا ورد في الكتاب والسئة . 

(وبين الشكرين) - شكر التكليف وشكر التبرّع ‏ من التفاوت والتفاضل (ما بين 
الشكورين) ‏ الشكور المكلف والشكور المتبرّع؛ فكما أن الشكور المتبرّع أفضل من 
الشكور المكلفء. فكذلك شكر التبرّع أفضل من شكر التكليف.. وذلك ظاهر جلي 
(لمن عقل) وفهم الأمور (من الله) لا من نظره العقلي . 

(وداود د عليه السلام منصوص على خلافته) عن الله سبحانه فى الحكم على 
الخليقة والتصرف فيهمء كما قال عرّ من قائل: #يَناق 1 كا بَتَلتَكَ عيقَة فى الأب 
َع : بن لاسن بِالَيّ4 [ضْ: 77]» على صورة التفويض؛ مخاطباً إِيَاهء آمراً له بالحكمء 
)1١(‏ رواأه 08 قى صحيحه؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. حديث رقم ]151171[)587١(‏ 


رواة ابن حبال في صحيحه؛ ذكر ما يستضب للمرء, ا حديث رقم .]5/1[)51١(‏ وردأة 
غيرهما. 


١.4 فص حكمة وجودية في كلمة داودية‎ ]١1[ 


(والإمامة)؛ أي وكذلك هو عليه السلام منصوص على إمامته؛ فإِنْ الإمامة بالنسبة إلى 
الخلافة كالولاية بالنسبة إلى النبؤة؛ فكل خليقة إمام من غير عكس , 

(وغيره). أي غير داود؛ كادم والخليل عليهم السلام , (ليس كذلك) ‏ متصوصا 
على خلافته وإمامته معأ: أمَا الخليل عليه السلامء فلأنه تعالى قال في حمّه: «إِنٍ 
جَاعِلْكَ لِلنّاسن إِمَمَا» [البقرة: 01١15‏ ولم يقل: «خليفةً1. وإن كنا نعلم أن الإمامة شهنا 
خلافة» ولكن ما هي مثلها لو ذكرها بأخصٌ أسمائهاء أعني «الخلاقة». وأمًا آدم عليه 
السلام؛ فلأنه وإن نْصّ على خلافته: فليس ما نص مثل التنصيص على خلافة داود 
عليه السلام؛ فإنّه تعالى قال للملائكة: «إفٍّ جَاعِلُ في الْأَرْشٍ َلِيمَة» [اليقرة: ,)]7٠‏ 
ولم يقل: «إنْي جاعل آدمّ خليفةً؛ . وما ذكر في فضْته بعد ذلك لأ يدل على أنه ين 
ذلك الخليفة الذي نصٌ الله عليه. وأيضاً لم يصرّح سبحانه بتحكيمه في الناس. فيجوز 
أن تكون خلافته في الأرض أن يخلف فيها من كان قبله؛ لا أنّه نائب عن الله في خلقه 
بالحكم الإلهي فيهم ‏ وإن كان الأمر في نفسه كذلك ‏ إذ ليس كلامنا إلا في التنتصيص 
عليه والتصريح به. 

. وقال بعضهم قُدّست أسرارهم: إن في قوله تعالى: 8أإِنِ جَاعِلُ فى الْأَرشٍ 
َلِيمَةٌ4 [البقرة: .]٠‏ احتمالاً في حق آدم عليه السلام من كونه أوّل الخلقاء وأياهم. 
ولكنْ الاحتمال متناول غيره من أولاده: وقرينة الحال تدل على أنْ الاحتمال فى حن 
داود أرجح., لأنْ آدم ما أفسد ولا سفك الدماء. ومحاجة الملائكة مع الرب تعالى في 
جواب قوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َِيمَةُ4 [البقرة: ]0 بقولهم: لأَتَحْمَلُ فيا من 
تقيد فيا وَتسفِك اندم [البقرة: ٠‏ ]ء مرجحة الاحسمال فى عدق وآودي 'لآئه سفنك 
جناء آقداء الله من الكقرة كيرا وكل جالرت واد ملكه وجغل كما قال تعالى حتكاية 
عن بالقيس : :18 التق 11 مضي تيد أنستلكا تتمانا 1 أهنما ادل يكين 
ِفْعَلُوت4 [الدمل: 4؟]. فظهر من ذاود غليه السلام هذا النوع من الفساد في الكفارء 
الذين أمر الله داود وأولي العزم من خلفائه بإفساد ملكهم وحالهم؛ لأنه عين إصلاح 
الملك والدين. فصخت في حق داود عليه السلام ما قالت_الملائكة. فلقائل أن يقول : 
(المراد على التعيين من قوله: #إني َاعِلٌ فى الأنضٍ لَلِيقَةُ» [البقرة: *”2]7 هو داود 
عليه السللام»» . 

وفي كتاب الفكرك"'' قُدْس سرّ من أفاده: «ومن جملةٍ ما رُجَحت به خلافة داود 
على خلافة آدم عليهما السلام أنْ حظ آدم من الأسماء ‏ على ما صُرّح به كان علمه 
بها وأما خاودء. فتضقق بينا علما وعملا وحالا: فأنا علما. . .+ فلاله لا يشفى على 


60١(‏ سبفقت الإغارة إلى هذا الكات. 


دخ ١‏ [؟1] فص حكمة وجودية في كلمة داودية 


أعطى الخلافة» فقد أعطى التحكم والتصرّف في العالم . ترجيع الجبال معه بالتسبيح 
والطير يؤدن بالموافقة ؛ فموافقة االإنسان ١‏ له أولى . 


الألبّاء أن أعظم الشروط في التحقّق بمرتبة الخلافة وأوّلْها وأوليها هو العلم. وأمًا 
تحقّقه من حيث العمل ؛ فإخيار النبى يَلةِ عنه أنه كان أعبد أهل الأرض . وأما تحققه 
بها أعني بالأسماة- خالة] فكوت الهعق سبحانه قدر له ترويج تسع وتسعين زوعجة 
ضرت مثال للأسماء الحسنى . 

اد نه يعني آدم. لاحين ن أعطٍي 5-0 لم يكن ثمْة من الئاس من يحكم 

وأمًا الجنّء فلم يكن | إلأإبليس» الذي أبى أن يسجد له أؤلآ» : وأزله وزوجته 

9 بغرور ثائياً ؟ بخلاف داود وسليمان علييما السلام : فإنه نفل حكمهما في الجن 
والإنس وغيرهما من الموجودات. فكانت الجن والشياطين محكومين لهما بين ابن 
وَعَواضٍ وَاحَرِنَ مُقْرنِينَ فى الْأْضْنَادِ» [ض: 707 - 78]. فشئان ب الأمرين!1. 

(ومن أعطى الخلافة) العامة عن الله سيحانه. (فقد أغطى عطى التحكم والتصرف في 
العالم) كله. وداود عليه السلام. من هذا القبيل: فلذلك الاي التصرّف في 7 
الموجودات؛ كما أشار إليه زضي الله عنه بقوله» (ترجيع الجبال) وترديدها أصواتها 
معة ؛ أي مع داود عليه السلامء (بالنسبيح). حبك كلسنا كأن يرجع التسبيح وبردد 
صوته بهء كانت الجبال ترجعه وتردّد أصواتها به. (و)كذلك ترجيع (الطير) معه 
بالتسبيح (يؤذن بالموافقة)ء أي بموافقة هذين النوعين وانقيادهما له. والوجة البين 
تخصيعين عذين النوعين بالموافقة والمتابعة هر أنّهما أشد أنواع الأكوان ترقا على 
الأنباة :رعلا عله واه لقبرك الأؤعاة لس لغلية القننادة والشئة فييسة. موود أن كد 
منهما يمنع الانقياد وقبول التصرّف: أما الأوّلء فلإفراطه و طرف الكثافة العاصية عن 
القبول. وأا الثاني فلتفريطه في طرف الخفة وعدم استقراره بين يدي الفاعل عند 
التأثثر والقبول. وبيّن أن الطرفين» مع غلوٌ إبائهما وعلوّهما على الإنسان؛ إذا دخلا في 
انقياده وموافقته؛ (فموافقة الإنسان) ‏ الذي هو مما فى أواسطهما ممًا يقرب إلى حد 
الاعتقال - (لةة» أي لذاوة» [أولى) والسزقء رورة أن.رقيفة مع إلى الإساة اويق 
وأظهر. 

ولا يخفى على الواقف المستبصر أنْ تأويل الجبال والطير شهنا ب «العظام' 
و«القوى» لا يوافق كمال خلافة داود عليه السلام وانقياد البرية له وتسلّطه عليها. ثم 
هذا المعنى وإِن كان له وجه فى حذه عند الخلام” على الحكم الأنفسيةء لكن لا يوافق 
المقصودء فإنّه فى صنه تسشخير الأكوان الآفاقية له على ما هو من خصائص خلافته 
عليه السلام. 0 
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]1١4[‏ فص حكمة نفسية في كلمة يونسية 


قال الشيخ الكتامل “العاف مؤيّد الدين الجندي رحمه الله وهو الشارح الأول 
لفصوص الحكم ‏ «إنْما أضيفت الحكمة التفسية إلى الكلمة اليونسية لما نفس الله بنْفسه 
الرحماني عنه كربه التي أَلّبت عليه من قبل قومه وأهله وأولاده ومن جهة أنه #فكَانٌ عن 
المتحعبين «النقمة للوتث وهو كرَ مم4 [الصآفات: 145-1١]؛‏ فلمًا سبّح واعترف 
واستشمر» <تتاتى فى شلب أن لآ يله ل مسد ولام - 
[الأنبياء: 481]ء فنفس الله عنه كربه وه أغلة وسريه. قال تعال + «#وقوضة عي الع 
وَكَدَلِكَك شجى الْمُؤْمِينَ» [الأنبياء: 2]44. 

وقال أيضاً رحمه الله: «وجدثُ بخط الشيخ المصئف رضي الله عنه مقيّداً بفتح 
الفاء في «النمقس"» فصشًحنا النسخ به. وكان عندنا بسكون الفاء فيها. ٠‏ وقد شرح 
شيخنا الإمام الأكمل أبو المعالى صدر الدين» محبي الإسلام والمسلمين؛ محمّد بن 
إسحاق بن محمّد في فك الختوم له على أنّها حكمة نفْسية. والوجهان فيها موججهان». 

قال رضي الله عنه في فك الختوم : «اعلم أن كل ثبي وولي - ما عدا الكمّل 

- فإِنّه مظهر حقيقة كلية من حقائق العالم والأسماء الإلهية الخصيصة بها 
وأرواحها؛ الذين هم الملا الأعلى على اختلاف مراتبهم ونسبهم من العالم العلوي. 
وإليه الإشارة بقول النبي عِنةٍ : 9إن أدم في الميطلة الاولى: وعيسى في الثانية» ويوسف 
في الثالثة ؛ وإدريس في الرايعة؛ وهارون في الخامسة»؛ وموسى في السادسة» وإبراهيم 
في السابعة صلوات الله عليهم أجمعين»'''. ومن البيّن أنْ أرواحهم غير متحيّزة قليس 
1 إلا التنبيه على قوّة نسبهم من حيث مراتبهم وعلومهم وأحوالهم 
ومراتب أممهم إلى تلك السماء التي كانت ديه تسلو أحكامهاء أعني أحكام 
الساانب 0 ومن هذا الباب ما يذكره الأكابرٌ من أهل الله فى اصطلاحهم 
بالاتفاق بأنَ من الأولياء من هو على قلب جبرائيل» ومنهم من هو على قلب ميكائيل: 
وثمٌ من هو على قلب إسرافيل على جميعهم السلام وتحو ذلك . 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 


١2١ 
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عادت بركته على قومه؛ لأنْ الله سبحانه أضافهم إليه» وذلك لغضبه فيه. 
فكيف لو كان حاله عليه السلام حال الرضا؟ فظن بالله سبحانه خيراء جا مي 
العم . وكذلك ينجي المؤمنين؛ يعني الصادقين في أحوالهم . ومن لطفه أنيث اعليه 
شجرة سس يقطين) إذ حرج كالمرخ ؛ فلو نزل عليه الذبياب ٠»‏ ا جنا ساهمهم ؛ 


(وإذا تقرّر هذاء فاعلم أن سر تسمية شيغفنا قدس الله روحه هذه الحكمسة 
ب «الحكمة, النفسية» هو من أجل أن يونس عليه السلام كان مظهراً للصفة الكلية التي 
تشترك فيها النفوسٌ الإنسائية ومثالها من حيث تدبيرها للأبدان العنصرية؛ وأحواله عليه 
السلام صور أحكام تلك الصفة الكلية وأمثلتها بحسب ما يقتضيه مرتبئه واستعداده». 

(عادت بركته)؛ أي بركة يونس عليه السلام» (على قومه) بأن أمثواء فلفعهم 
إيمانهمء وكشف عنهم العذابء؛ (لأن الله سبحانه أضائهم إليه) وألحقهم به إضافة 
الجزءٍ إلى كله وإلحاق الفرع إلى أصله. وحكم الأصلٍ يسري إلى الفرع. فلمًا وصلت 
ا الله ورحمته إلى يونسء وصلت إلى قومه أيضاً؛ كما قال تعالى: يلولا كانت 
فَرَيَة منت هَنَسَمهَآ ينبا إلا هوم 0 تيوئس 1487 (وذلف): أي غود بركعه إلى 
كبرمهءع وا ا أي في الله حين حرج صدره لطول عا ذكرهم. فلم 
يذكروا وأقاموا على كفرهم, 0 فظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبا 
في الله وتعصّباً لدينه وبغضاً للكفر وأءه هله. وكان غليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله 
في المهاجرة عنهم . فابتلي ببطن الحوت. ولمًا عادت بركته عليه السلام عليهم مع 
كون حاله معهم حال الغضب عليهم في الله؛ (فكيف) كان الأمر (لو كان حاله عليه 
السلام معهم حال الرضا) عنهم فيه سبحاته؟ 

ان عليه السلام (بال) سيحانه (خيراً)» كما أخبر سبحائه عنه بقوله: 
قطن أن أن نَقَوِرَ عَلَِهِ4 [الأنبياء: 01410 أي لن نضيّق عليه في مهاجرته قومه من غير 
اتظار لأمر الله . (فنجاه) الله سبحانه (من الغم) ببركة ذلك الظنْ. (وكذلك ينجي) الله 
سبحانه (المؤمئين » ٠»‏ يعني) المؤفنين (الصادقين ؛ في أحوالهم). كصدق يونس عليه 
السلام في حاله. أعني الغضب في الله . 

(ورمن لطفه) سيحانه وعنايته به عليه السلام (أنبت طٍعَيّهِ سَجَرَهُ ين بَنْيلينٍ 4 
[الصافات: .)]١475‏ أي الذَبَاءء فإنْ من فوائد الدبّاء أن الذياب لا يجتمع عنده. فكان 
يستظل بها (إذ خرج) من بطن الحوت وثبذ بالعراءء (كالفرخ) الذي ليس عليه ريش . 
(فلو نل عيليه الذباب» آذاه) . 

ثم إنّه لما ساهمهم): أي قارع أهل السفينة حين ذهب مغاضباً على قومه 
وركب في السفيئة: فوقفت! ققالوا: «ههنا عيد أبق من سيّده' ‏ وفيما يزعم البخارون 
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أدخل نفسه فيهم. تمنت الرسية بسيمه م 


أن السفيئنة إذا كان فيها أبق. لم تبر (أدخل نفسه فيهم)؛ آي د أبن السفيئة» 
فقال: "«افثرعواا. فخرجت القرعة عليه. فقال: «أنا الأبقا. وأوقع نفسه في الما 
فالتقمه الحوت. (العمت الرصمة ميدي ١‏ جبودة] ابكايه لكيه لم ع تلت 
المساهمة؛ء فإِنْ الحوت سار مع السفيئة وأنها راغ يتنفس فيه بونس ويسبّحء ولم 
يفارقهم حتّى انتهوا إلى البرٌّ. فلفظه سالماء لم يتغيّر منه شيء. قلمًا شاهدوا ذدلك؛ 
أدركتهم الرحمة. واسلجؤا: 

قال طاسيين القفكركة؟" فنمن س1 للا كاتف العرسى :فى الأضل مقتعة عن 
الأرواح العالية الكلية المسمّاة عند الحكماء ب «العقول». وكان للمشومين الإنسانية شيه 
قوى بتلك الأرواح من وجوه شتّى ‏ من جملتها البساطة ودوام البقاء - ظئت أن تعلقها 
بالأجسام من حيث التدبير والتحكم لا يُكسِبّها تقييداً وتعشّقا وأثها متى شاءت: 
أعرضت عن التدبير بصمة الاستغئاء: وكانت كالأرواح التي اتبعثت عنها. ودهلت عن 
نزول درجتها عن درجة تلك الأرواح في هذا الأمر وعن عدم استغنائها عن التعلق 
والتدبير. فلمًا ألفت الأبدان وانصبغت بأحكام الأمزجة ‏ حتّى أثْرت فيهاء كما أثرت 
هي في المزاج - وتعشقت بوتا لمق تقمنها تضصحية النناتة آراها الهعن محدن 
رعرع اهن البلوخ إلى درجةٍ من أوجدها الحق بواسطته. ورأت فقوّها وتعشّقها. 
فرجعت متوجهة جهة إلى الحقٌ بصفة التضرّع والافتقار الذاتي من الوجه الذي لا واسطة فيه 
بينها وبين الحق. فأجاب الحى نداءها وأمذها من لدنه بقوّة ونور استشرقت به على ما 
قاد النحق أن يطلعها علنه من سقراته القفسزة ولطاشق. أسراره العلية. فالناكى يعطشها 
إلى ذلك الجناب الأقدسء» واتصلت به. وحصل لها بذلك الاتصال الرافع لأحكام 
الوسائط ما أوجب انتظامّها في سلك أولي الأيدي والأبصار. وانمتح لها باب كان 
سيبك وكا . فصار تدبيرها مطلقاًء غير مقيّد بصورة بعينها دون صورة؛؟ يل حصل لها من 
القَوَهٌ والكمال ما تمكنت به من تدبير صور شتّى فى الوقت الواحد دون تعشق وتقيّد. 
وربّما أكسبتها العنايةٌ عرّاً أنفت به أن تقف في مراتب الأرواح العالية وتكون كهي: لما 
رأت من حسن ما تجلى لها من وراء باب الوجه الخاص الذي فتح لها بينها وبين 
موجدها وما استفادته من رئها من تلك الجهة. وسرى من بركة ما حصلته إلى 
صورتها ‏ التي كانت مقيّدةٌ بتدبيرها ‏ قوى وأنوار سارية متعدّية في الموجودات علوًا 
وعلةلة. وصضارت حمافظة بأخنية جمعها من حيث تلك الصورة التي كانت مقبّدة 
بنتبيرها صورة الخلاك: الواقع والتابعفي الموعودات عبورة ومشي. ؛ روعماً ومقالا. 


)١(‏ الفكوك اسم كتاب: سبقت الإشارة إليه وإلى مؤلفه. 
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«اوإذا فهمت هذاء فاعلم أن يونس عليه السلام من حيث أحواله المذكورة لنا في 
الكتاب العزيز مثال ارتباط الروح الإنساني باليدن؛ والحوت مثال الروح الحيواني 
الخصيص يهء والح قن كوتفرسوتا هر لقف ضنة الفاة قم فاق الحرت اث كه 
ننس سائلة د 37للت عدواتة الأنساة ذات سياة تعيقة؛ بوايذا يقبل السرت يشلاف 
روحه المفارق» فإِنّ حياته تامّة ثابتة أبدية -؛ واليمٌ مثال عالم العناصرء ووجه شبهه 
اليم هو أن تراكيب الأمرجة المتكونة من العناصر غير متناهية . 

«وأمًا موجب النداء والإجابة وسرٌ قوله تسالى : نظن أن أن قير شكد» 

[الأنبياء: 117 فقد سبقت الإشارة إليه آنفا عند الكلام على أحوال النفوس المدبّرة 
للأبدان. وأمًا سرٌ قوله تعالى: ##وَأَرْسََهُ إِلّ يأقة أَلفٍ أز تَريدُورت4 [الصافات: 
17١]ء‏ فإنّْه إشارة إلى أمّهات حقائق العالم وقواه وأنّها على عدد الأنبياء ‏ وهم ماثة 
وأربعة وعشرون ألفا ‏ فإِنْ كل نبي ووارث من الأولياء مظهر حقيقة كلية من حقائق 
العالم والأسماءء كما أشير إليه في أوّل هذا الفص . وأما سر قوله تعالى: لمآ *امنوأ 
كْمَفَا عَنْهمٌ عَذَابَ لحي في السيزز اليا ومتْتَعْ ِل ِين» [يونس: 2]48 فهو مثال ما 
ذكر من أن لنفوس الكمّل بركة تسري في أبدانهم وقواهمء فيحصل لها ضرب من 
البقاء. ولا تنحل صورة أبدانهمء وإن فارقتها أرواحهم؛ بل يبقى إلى زمان انتشاء 
النشأة الأخراوية» كما قال النبي يَكِةِ: «إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» . 


)01 داه العاكتب فن السصبدك ايها رتم 1153661817 ]| واين خزيمة فى صحيحه؛ باب فضل 
الصلاة ة على النبي بيده حديث رقم ]١1١8/5[ )١1/1555(‏ . ورواه غيرهما. 


[1] فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 
[1] فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


لما كانت أأحواله. غليه السلاء فى زماة الابتلاء.وقيلة وبعذء قَيبِيدٌء أسندث هذه 
الحكمة الغيية إلى الكلمة الأيوبية: 

أمَا قبل زمان الابتلاء: فلأنّ الله تعالى أعطاه من الغيب بلا كسبه ما لم يُعطِ أحد 
من المال والبئين والزرع والضرغ والخول والعبيد. 

آم 0 الابتلاء؛ فلاأنه كان يصعد له من الأعمال الزاكية مثل ما يصعد من 
أهل الأرض أو أ وفى؛ فغار عليه إيليس وبئوه؛ وقصله بالأذية هو وذووه. وكاتوا 
يستكيرون ما يعمل ويستكثروئه. وكان الله تعالى يشكره في الملا الأعلى ويذكره. فقال 
إبليس : «مع هذه المواهب والتعماء والآلاء التى أنعم بها الله عليه أعماله قليلة. فلو 
كان في حال الابتلاء والفقر وصبر ولم يجزع؛ لكان ما يأتي من الأعمال أعظم قدرا 
وأعلى مكانة». نأذن له في احتباره وابتلائه . والقضة مشهورة في بلائه. فسلط الشيطان 
على ما تمتى» فغارت العيون» وانقطعت الأنهارء وخربت الديار» ويبست الأشجار 
والثماره وهلكت مواشيه» وماثت من كان من ينئاته وبتيه؛ وهجره جل أهله وذويه. كل 
هذا ابتلاء غيبي من غير سبب معهود وموجب مشهود في مدة يسيرة. وبعد غيبته عن 
أهله وماله مسّه الشيطان بضرٌ في نفسه. فظهرت من غيوب جسمه الالام والأسقام. 
وتولّد الدود”'؟ في جسمه وغيوب أعضائه وأجزائه. فصبر لما عرف السرٌّ. ولم يجزع 
ولم يقطع الذكر والشكر متلقَّياً بحسن الصبر هذا الأمر. ولم يَشْكِ إلى غير الله إلى 
انقضاء مده الابتلاء . 

وأمًا بعد زمان الابتلاء؛ فلأنه لما بلغ الابتلاء غايته؛ وتناهى الضرٌ نهايته؛ ولم 
ينقص من أعماله وطاعاته وأذكاره وأنواع شكره شيئاء ولم يظهر الشكوى والجزع؛ 
كر وا اع ١‏ ع اليو وي فتجلى من غيبه ربّه تجليا غيبياً؛ 


قم فى ار 


ع2 ها مدق الشر ةة [الآثبياء: 1م ]. فكشف عله ما به من ضر ووهب #ل: 
© لسدا ا فى 7 ارين 


هلمٌ ومثلهم مَعَهُمّ يَحمَة» [ص : 47] من عنده وخزانة غيبه. وأظهر له من غيب الأرض 


(2 تال الملتاء: إن هيلا الكلام هو من الإسرائيليات المكذوية لأنه يستحيل في حق الأنبياء طرو 
الأمراض المئفرة عليهم. ومن أراد الترسع في ذلك فليرجع إلى كتب العقيدة. 


١68 
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لما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله سبحانه» ولا قأوم الاقتدار الإلهى 
بصبيرة ؛ وعلم هذا مته؛ء أعطاه الله «أهله مثلهم معهما. وركضص برجله عن أمر ربّهء 


مغتسلاً بارداً وشراباً. وكل ذلك كان من قوّة إيمائه بالغيب وثقته بما ادّخر الله له فى 
الغيب , فكان أمره كله من الغيب. 

(لما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله سبحانه) ‏ ولذلك أثنى الله على أيَوب 
بالصبر مع دعائه في رفع الضرّ عنه ‏ (ولا قاوم)» يعني أيَوب عليه السلام» (الاقتدار 
الإلهي بصبره) وحبسه النفس عن الشكوى إليه تعالى؛ بل شكى إليه وناداه» أن مَسيَ 
ا ا نكم البّمِت4 [الأنبياء: *8] (وعلم هذا) الأمرٌء يعني عدم المقاومة؛ 
(منه)؛ أي من أيَوبٍ. (أعطاه الله أهله) يأن أحيا من مات من بنيه وبناته ورزقه (مثلهم 
معهم) من الأولاد. 

ذهب علماء الظاهر وأهل السلوك الذين لم يصلوا إلى مقام التحقيق بعد إلى أن 
الصبر هو حبس النفس عن الشكوى مطلقاً» زعماً منهم أن من يكون شاكياً لا يكون 
راضيا بالقضاءء سواء كانت الشكاية إلى الله أو إلى غيره. ولبس كذلك: لأنّ القضاء 
حك الل في الأشيله حلى يد عابمم نيا ونا بتي في الوضوة المققي به الذي وطلده 
عي العبد باستعداده من الحضرة الإلهية. ولا شك أن الحكم . غير المحكوم به 
والمحكوم عليه. لكونه نسة قائمة بهما. فلا يلزم من الرضا بالحكم - الذي هو من 
طرف الحق - الرضا بالمحكوم به؛ ومن عدم الرضا بالمحكوم به لا يلزم عدم الرضا 
بالحكم. وإِنْما لزم الرضا بالقضاءء لأنْ العبد لا بد أن يرضى بحكم سيّده؛ وأمًا 
المقضي به؛ فهو مقتضى عين العبدء سواء رضي بذلك أو لم يرض. وذهب 
المحمقرن من هذه الطائفة إلى أن الصبر هو حيس التفس عن الشكوى إلى غير الله لا 
إلى اللهء لأنَ الشكاية إلى الغير تستلزم الإعراض عن الله» وهو مذموم. والشكاية إلى 
الله تستلزم إظهار العجز والمسكنة والافتقار إلى الله سبحائه وإظهار أنْ الحق قادر على 
إزالة موجبات الشكوى». وكلها محمودة. 

قال(" رضي الله عنه في فتوحاته المكية: «إن كان الدعاء إلى الله في رفع الضرٌ 
ودفع البلاء 5-05 الصبير المشروع المطلوب فى هذا الطريق؛ لم يُثْنْ الله غلى يوب 
بالصبر؛ وقد أثتى عليه به. بل عندثنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع 
البلاء عنه؛ لأن في اسه اه امام القهر الإلهي بما يجده من الصير وقوّته. قال 
العارف: «إِنْما جوّعنى لأبكي». فالعارف وإن وجد القوة الصيرية؛ فليفرٌ إلى موطن 


)١(‏ قال: أي الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي» 


١ 61 فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية‎ ]١15[ 


فأزال بتلك الركضضة آلامه. وتبع الماءء الذي هو سر الحياة السارية في كل حي 
طبيعى. فمن ماء خلق» وبه برئ. فجعله رحمة وذكرى لنا وله. 

ورفق به فيما نذره تعليما لناء لتميّز في الموفين بالنذر. وجعلت الكفارة في 
أَمة محمد و لتسترهم عمًا يعرض لها من العقوبة في الحنث. والكفمارة عبادة ؛ 


الضعف والعبودية وحسن الأدبء فإنّ القرة لله جميعاً. فيسأل ربّه رفع اليلاء عنه أو 
عصمته منه إِنْ توهم وقوعه. وهذا لا يناقض الرضا بالقضاءء فإِن البلاء إنما هو عَين 
المقضي, لا القضاء: فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه؛ فيكون راضيا 
صابر|» . 

(وركض) أيوب عليه السلام (برجله)؛ أي برت الأزفى نهاة ركشضة ناد 
(عن أمر ربه)؛ حيث أمره. بها بقوله : #أركْض مح 1 هن هانا معتسل بأرد وساب 4 ,رض : 257]. 
(فأزال) رئه (بتلك الركضة آلامه) وأماط 5 ا (وتبع) أيضماً بهاء أ يعلك 
الركضة؛ من تحت رجله (الماءء الذي هو سر الحياة) وأصلهاء فإِنْ بالماء حيي ما 
حيى من الأجسام الطبيعية العنصرية. فهر أصل الحياة؛ أي اللحياة (السارية في كل 
حي) جسماني (طبيعي) عغنصريء فإنّ كل ما له حياة من الأجسام الطبيعية العنصرية 
خلق من الماء. إذ النطف التي يُخلق منها الحيوان ماء. وما يتكوّن بغير توالد؛ فهو 
أيضاً بواسطة المائية المتعفّنة. وكذلك النبات لا تنبت إلا بالماء. (فمن ماء): يعني 
النطفةء (خلق. وبه). أي بالماء لكين نبع مان تحت رجله.ء (برئ) هن الالام 
والأسقام؛ فإنه عليه السلام لما ضرب برجله الأرض» تبعت عينان» فاغتسل بإحديهما 
حتّى ذهب الداء من ظاهره. ثم شرب من الأخرىء فذهب الداء من باطنه. (فجعله)؛ 
أي جعل الله سبحائه الماء النابع من تحت رجله؛ (رحمة) من عنده (وذكرى)» أي 
تذكيراء (لنا وله)؛ أي لأيَوب عليه السلام. يعنى جعله رحمة وذكرى لكل واحد منا 
ومنه: أما كوته رحمة له فلما برئ به من الأسقام ؛ وأما كو نه زمعية لناء. خلا -حيله 
تذكيراً لناء هو عين الرحمة. وأمًا كوته تذكيرا لناء فلأنَ إذا سمعنا بما أنعم عليه 
لصبره؛ نرغب في الصبر على البلاءِ؛ وأمًا كونه تذكيراً له فبالنسبة إلى سائر أحواله 
وأوقاته :. ويصود أن يوت قوله فلا ولهة:نشرا على غير ترتيب اللف مأن يكوك رحمة كه 
وذكرى لنا. وفى يعض النسخ : «رحمة له وذكرى لنا ولهة؛ فيكون رحمة بالنسبة إليه 
عليه السلام وذكرى بالنسبة إلى الكل . 

(ورقق) الله سبحانه (به)» أي بأيُوب. ورخص له (فيما نذره) حين حلف في 
فراقية ريق آمراقد اله أن برعو كلما برعا أمرء الله جناي أت ناكد عيفا إلى 
حزمة من الحشيش. يضرب بها امرأته. فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها. 


]١19[ ١64‏ فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


والأمر بها أمر بالحنث إذا رأى خيراً ممّا حلف عليه» فراعى الأيمان. وإن كان في 
معصية» فإِنّْه ذاكر لله. فيطلب العضو الذاكر نتيجة ذكره إِيَاه سبحانه. وكونه في 


لحسن خدمتها إِيّاه ورضاه عنها. ثم إِنّه سبحانه أخبرنا بذلك (تعليماً) وترخيصاً (لنا؛ 
لتتميز) بهذا الرفق والترخيص (في الموفين بالنذر)؛ أي فيما بين الذين يوقون بنذورهم 
وأيمانهم: فإن هذه الرخصة باقية. وعن النبي ع أنه أ أتى بمخدج قد خبث بأمة؛ 
فقال : اخذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ؛ فأشريره .يها ضري 3 

(وجعلت الكفارة) واللمرطيت (في أمة محمد يَكِيةِ لتسترهم) الكفارة (عما يعرض 
لها). أى لهذه الأمّةء ويتوجّه إليها (من العقوبة) اال (في) مقابلة (الحدث) في 
الأيمان. وفية [شنارة إلى أذ الكقارة م «الكفرة بمعتق التر» سكيت يها لأنها عكر 
الحالف وتحفظه عمًا يعرض له من عقوبة الحنث . (والكفارة عادة) مأموز بها. (والأمر 
بها) قبل الحتث (أمر بالحعنك)؛ ضرورة توقف تحققها على تحققه؛ فيكون الحنث 
أيضا مأعرراً يه لكن (إذا رأى) الحالف (خخيرا مما حلف عليه قراعى الله) بخائة 
(الأيمان): أي راعى حقّها لاشتمالها على ذكره تعالى حيث شرع الكفارة المانعة عن 
أن يعرض للحالف عفقوبةً. (وإن كان) الحالف (فى معصية) بسيب الحنثء (فإنه): أي 
الحالتب+ (قاكر ين قن مفكة يعض الاعف (قيطلي العف الذاكر) من دوفو 
اللسان ‏ (نتيجة ذكره إياه سبحائه) من الرحمة والثواب رحفظه مع سائر الأجزاء من 
العقاب ؛ فإنّه بالجزء الذاكر يحفظ باقي الأجزاءء كما يُحفظ العالم بوجود بن 
الذي يعيد الله فى جميع أحواله؛ فكما أنْ الدنيا لا تخرب» ولا يُستأصل ما فيهاء ما 
فاع الكامل فيياء. فكذلك رجوه الخالم الآثباني يكرت محترظا بالعناية. الإلهية"ما:داء 
جزء منه ذاكراً للحق سبحانه. وكونهء أي كون الحالف, (في معصية أو طاعة حكم 
آخر لا يلزم) العضو (الذاكر منه)؛ أي من ذلك الحكم»ء في ات 0 وَمَحُوبَة؛ 
فإِنُ الإنسان - من حيث أنه مركب من حقائق مشتلفة روحائية أو جسمانئية - كثير؛ ليس 
أحدي العين: وإن كان من حيث كله المجموعة أحدياً. وما يلم من طاعة جزرءٍ ما 
ومعصيته طاعة جزء آخر ومعصيته . 

اعلم أن البلايا والمحن التي تلحق بالأنبياءء والأكابر من أهل الله تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام؛ لكل قسم منها موجب وحكم ولمرة' 


010 رواة النسائي في الستن الكبرى» الفرير في الخلقة يصيب الحدود. . ؛ حديث رقم )0/5١0(‏ [5/ 
7" ورواه. أبو بكر الشيبانى في الآحاد والمثاتنيى برقم )7١75(‏ [4/ 4 7]. ورواه غيرهما. 
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فئارة تكون بالنسبة إلى البعضص مصافل لقلوبهم ومتممات لاستعداداتهم الوجودية 
المجعولة» ليتهيّؤوا بتلك الأمور لقبول ما يتم به لهم أذواق مقاماتهم التى حصّلورهاء 
ولم يكمل لهم التحقق بها. فيكون تلبَّسُهم بتلك المحن سبباً لاستيفائهم ذف مقامهم 
الناقص وترقيهم فيه إلى ذروة سنامه الموجب للاطلاع على ما فيه؛ فإنه من لم يتكلم 
على المقام ‏ أيّ مقام كان ولم يترجم عنه بطريق الحصر لأصوله والاستشراف على 
جملة ما فيه فإنّه إنْما يتكلم على ذوقه من ذلك المقام ‏ ليس بحاكم عليه ولا محيط 
به فافهم 

وموجب القسم الثاني هو سيق علم الحق سبحانه بأنّ المقام الفلاني سيكون 
ديد لا محالة» مع علم الحق أيضاً أن حصول ذلك المقام لمن قُدَر حصوله له لا بد 
وأن يكون للكسب فيه مدخل؛ فلا يتمخض الموهية الذائية فيه. فإن ساعد القدر 
الإلهي والتوفيق بارتكاب الأعمال التى هي شروط فى حصول ذلك المقام: كان ذلك؛ 
وإن لم يساعد القدر ولم ين العمر باتجقاء تلك الأعماك المتشكرظ ازتكابها للتسقق 
بذلك المقام؛ أرسل الله المحن على صاحب المقام ورزقه الرضا بها والصير عليها 
وححبس النفس فيها عن الشكوى إلى غير الله والاستعانة في رقعها بسواه. فكان ذلك 
كله عرضاً عن تلك الأعمال المشترطة فيما ذكرنا وقائمة مقامها. فحصل المقام المقذر 
حصوله لصاحبه بالشروط التي يتوقف حصوله عليهاء فإن الصير والرضا والإخلاص لله 
دون الالتجاء إلى غيره وطلب المعونة من سواه كلها أعمال باطئة يسري حكمُها في 
الأحوال الظاهرة» كالئية ونحوها. فاعلم ذلك وتديّر ما ذكر لك؛ تعرف كثيراً من 
أسرار محن أيَوبٍ عليه السلام وما ابثلي به وثمراته. 

وأمّا موجب القسم الثالث» فهو سعة مرآة حقائق الأكابر المضاهية للحضرة 
الإلهية المترجم عنها بقوله تعالى: #وَإن ين شَيْه إلا عندَنا حَرَاينُمُ4 [الحجر: .]١١‏ 
ذمن كانت مراة حقيقته أوسعه كان قبوله مما في البعضرة وحظه منها أوفر. فككما أنّ 
حظهم مما يُعطي السعادً ويُئمر مزيد القرب من الحق سبحانه والاحتظاء بعطاياء 
الاختصاصية أوفرء فكذلك قبول ما لا يلاثم الطبع والمزاج العنصري الذي به تمت 
اجيس وصحخت المضاهاة المذكورة؛ يكون كدر 

فافهم» فقد بْيّْن لك أسرار المحن والبلايا المختصّة بالأكابر محصورة الأقسام . 
وأمًا الخصيصة بعموم المؤمنين؛ فهي وإن كانت من بعضى فروع القسم الأؤل؛ لكن قد 
أخبرت الشريعة بأحكامها وثمراتها؛ قلا حاجة إلى ضبط القول فيها. والله المرشد. 


٠1‏ فص حكمة جلالية فى كلمة يحيوية 


نما اختصّت الكلمة اليحيوية بالحكمة الجلالية لأن من شأن الجلال القهِدٌ لما 
يقال له «الغير» و(السوى" وإثباث الوحدة الإطلاقية ونفئ ما يشعر بالثنوية على ما هو 
مقتضى التعيّنات الجلائية» ولذلك يستلزم الأوّلية والخفاء. وكان في يحبى أيضاً هذه 
الوحدة حبّى لا تغاير بين اسمه وصفته وصورته ومعناه؛ وبه صار مظهراً للأوّلية بأن لم 
يكن له سميّا قبله. 

وأيضاً كان الغالب على حاله أحكام الجلال من القبض والخشية والحزن والبكاء 
والجذ والجهد في العمل والهيبة والرقة والخشوع في القلب. رُوي أنه بكى من حشية 
الله حتّى خذت الدموع في خذه أخاديد. وكان لا يضحك إلا ما شاء الله. وورد في 
الحديث ما مغناه أن يحيى وعيسى عليهما السلام تفاوضاء فقال يحيى لعيسى 
كالمعاتب له لبسطه: «كأنّك قد أمدت مكر الله وعذابه»). فقال عيسى : ذكائك أبست 
من فضل الله ورحمته». فأوحى الله إليهما أنْ «أحبكما إلى أحسنكما ظئاً بي»”'2. وكل 
ذلك من مقتضيات حضرة الجلال والقيام بحقها. ولذلك قُتل في سبيل الله وقتل على 
أأدمه سبعون ألذا حك سكن مه متم فوراتة:. 

اعلم أنّه ليس في الوجودٍ موجود يستهلك كثرة صفاته وأفعاله في بعدية أذانه 
بحيّكا يمحل لديها كل علند ومعدود إلا الح 'سبسماله: افمح عنايته. يتأن يحين علية 
السلام أن جعل له من هذا الكمال نصيباًء فأقامه مقام نفسه. فأدرج اسمه وصفته وفعله 
في وحدة ذاته بأن جمع في اسمه بين الدلالة على ذاته وبين الدلالة على صفته وفعله؛ 
فانّحد الكل بحسب الوجود اللفظى : أمَا دلالته على ذاته؛ فللعلّمية؛ وأمًا على فعله. 
فلأه صيغة فعل يدل على إحيائه ذكر زكريًا عليه السلام؛ وأمًا على صفته؛ فلاله ليس 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول؛ الأصل الحادي عشر والمائتان في المصافحة وسرهاء 
[1] ونصه : روي أن يحيى بن زكريا عليهما السلام إذا لقي عبسى عليه السلام بدأ بالسلام 
فسلم عليه وكان لا يلقاء إلا ياشا متبسما ولا يلقى عيسى إلا محزونا شبه الباكي فقال له عيسى إنك 
تبسم تبسم رجل يصحك كأنك آمن فقال يحيى إنك لتعيس تعبس رجل يبكي كأنك آيس فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام أن أحبكما إلي أكثركما تبسما. 


1 


١١ فص حكمة جلالية في كلمة يحيوية‎ ]١*[ 


أنزله منزلته في الأسماءء فلم يجعل له من قبل سميّا. فبعد ذلك وقع الاقتداء 
به في اسمه ليرجع إليه . 

وأثثرت فيه همّة أبيه لما أشرب قلبه من مريم» قجعله حصورأ بهذا التخيّل . 
والحكماء عثرت على مثل هذا؛ فإذا جامع أحد أهله فليخيّل في نفسه عند إنزال 
الماء أفضل الموجودات؛ فإنّ الولد يأخذ من ذلك بحظ واقرء إن لم يأخذ كله. 


إحياؤه ذكر زكريًا إلا للائّصاف بصفاته والظهور بها 

ولمًا كانت الوحدة تستلزم الأوّلية وعدم المسبوقية بالغير» (أنزّله)؛ أي أنزل الله 
يحبى؛ (متزلته)؛ أي من له نفسه تعالى؛: (في) أوئة (الأسماء)؛ فكما كان لأسمه 
يعاق الأولية أعفي الاسم (اللها» حيث لم سم به غيره سيحائه قبله ولا بعده ‏ 
كذلك أعطاه الأولية في الاسم. (فلم يجعل له)ء أ لشو (فن قبل )+ أن قبل 
تممه ب جين 1 تلا أي مشاركا له في هذا الاسم. والمراد بأوّلية اسم الشيء 
أن يكون اسميثه وغلميته أوْلَاً بالنسبة إلى ذلك الشىء: لا إلى غبره . (فبغد ذلك)؛ أي 
بعد أن أعطاه الأولية فى ذلك الاسم (وقع) من ير (الاقتداء به)» أى ببحيى ١‏ (في 
اسمه) هذا؛ (ليرجع إليه)؛ ويُجعل أصلا في التسمية بهذا الاسم. فمن سمي به إِنْما 
سمي به على سبيل التطفل والبعية. (وأثرت فيه). أى فى يعحيى ؛ (فنة آبية) واكرنا 
عليه السلام ‏ فإِنّ الهمّة من الأسباب الباطئة ‏ (لما أشرب قلبه). أي قلب أبيه زكريّاء 
(من) حب (مريم)؛ فإن أوّل الأسباب في وجود يحيى استحسان أبيه عليهما السلام 
حال مريم. فتوجه بهمته ملتجثا إلى ربه بدعائه. فاستجاب له ربه ورزقه يحيى عليه 
السلام. (فجعله) الله أو أبوه (حصوراً) لم يقرب النساء؛ حصراً لنفسهء أي منعاً لها 
عن الشهوات. (بهذا التخيل)؛ أي بسبب تخيّله مريمَ واستحسانه أحوالها عند إرسال 
همته على وجود يحيى. وفي بعض اللسخ : (فجعله حصوراً هذا التخيّل؟. على أن 
يكون «هذا التخبّل» فاعلا لقوله «#جعله). 

(والحكماء عثرت) واطلعت (على مثل هذاء فإذا جامع أحد أهله. فليخيل هو في 
نفسه) وأهله أيضاً فى نفسها (عند إئزال الماء) فى رحمها (أفضل الموجودات) 
النتععفية حندةء (قإن الولدا يلعل من ذلك التغيل بحظ واقر) رنضيب كامل من بالأمر 
المتخيّل وأحواله وأوصافه وأخلاقه؛ (إن لم يأخذ كله). وذلك لأنْ الولد إِنما يتكؤن 
بحسب ما غلب على الوالدين من الصفات والهيئات النفسائية والأعراض الجسماتية 
والصور الذهنية الخيالية. فالصورة التي يشهدها الوالدان أو يتخيّلانها حال المواقعة لها 
تأثير عظيم في حال الولد؛ حثّى قيل: إن امرأة ولدت ولدأ صورته صورة البشرء 
وجسمه جسم الحبة . ولمًا سُئلت عنهاء أخبرت يأنْها حين المواقعة وأت حيّة؛ . 


[13] فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


لها فار زكريا عليه السبلام بر حيية الربوبية» سعر تذاعءة رية عن أسماع 
الحاضرين . فناداه بسرّه» فأنتج من لم تجر العادة: بإنتاجه: فإِنّ العقم مائع» ولذلك 


]71١([‏ فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


اعلم أنْ سر وصف حكمته بالحكمة المالكية هو من أجل أنْ الغالب على أحواله 
كان حكم الاسم «المالك؛»؛ لأنْ الملك الشدة؛ والمليك الشدبد؛ وأنّ الله ذو العَوة 
المتينء فأيّده الله بقوّة سرت في همّته وتوجّهه: فأثمرت الإجابة وحصول المراد. 

وقد هلمك أن الهشة من الأسبات الباطية؛ والأسيات: الياطنة أقوئ 2 
الأسباب الظاهرة المعتادة وأحقّ نسبة إلى الحق. ولهذا كان أهل عالم الأمر تم و 
من أهل عالم الخلق وأعظم تأثيراً. وأيضاً فلنتذكر قضية لوَأسِْلَحْمَا | 4 
[الأنبياء: ١4]؛‏ فإِنّه لولا إمداد الحق زكريًا وزوجته بقوّة غيبية ربانية خارجة عن 
الأسباب المغتادة» ما صلحت زوجتهء ولا تيسّر لها الحمل منه. ولهذا لما بشْره الحق 
بيحيى» استغرب ذلك وقال: رب أن يَكُوت ل ملم وَكَائَتِ أمرأفقٍ عَاقِنَا وقد 
بلْغتٌ مِنّ الحكير عِيِيًا4 [مريم: 8]. نأجابه الحق تعالى بقوله: 8قَالَ كَذَِكَ فَالَ 
بلك هْرٌ عل َي دَقَدْ سَلشلك ين مَل وَل لك سَِتئا4 [مريم: 4]؛ أي وإن كان 
حمل اتنا من جهة الأسباب الظاهرة صعب ٠‏ بل متعذّراء فإنّه بالنسبة إلى ذي 
القدرة التامة والقوة والمتانة هبّن. ثم أئة كملا ميوت ثللك الْقَوَّهٌ ظ من الحىق في زكريا 
رزوجتهء تعدذت. منهما إلى يحيى . ولذلك قال له الحق سبحانه : يني و شق السكدب 
2 [مريم : ل" فاعلم ذلك. والله الهادي . 

(لما فاز زكريا عليه السلام برحمة الربوبية)» بمعنى التربية بالنعمة والمدد والقيام 
بمافيه صلاحُهء وبمعئى الإصلاح أيضاً لقوله تعالى: #وَأصْلَحَنَا لم زيجحة» 
[الأنبياء: .]4٠‏ (ستر تداءه ربه) ودعاءه إِيّاه سبحانه (عن عي الحاضرين . فناداه 
بسره) ليكون أجمع للهمّة وأبعد عن التفرقة؛ فيكون أقوى تأثيراً. فأنتج نداؤه الخفيْ 
لقوّة تأثيره (من لم تجر العادة بإنتاجه)؛ وهو يحيىء الذي ولد بين شيخ فَانِ وعجوز 
عقيم لم يُعهد إنتاجهاء (فإن العقم مانع) من الإنتاج. (ولذلك)؛ أي لكون العقم مانعاً 


١17 


[1؟] فص حكمة مالكية فى كلمة زكرياوية اق 


قال: «الريح العقيم؟» وفرق بينها وبين «اللواقح؛. وجعل الله يحيى يبركة دعائه 
وارث ها اعثدة قاشة مريم؛ ووارث جماعة من آل إبرأهيم . 
من الإنتاج» (قال الله سبحان «الرِيمَ لمق 4 [الذاريات: .)]4١‏ قوصف سبحانه الريح 
بالعقم لعدم إنتاجها خيراء (وفرق بينها)؛ أي بين الريح العقيم؛ (وبين «اللواقح»)؛ 
ف «اللواقح» ما أنتجت خيراً من إنشاء سحاب ماطرهء و«العقيم» ما كانت بخلافهاء 
فالعقم أينما كان مانع من الإنتاج . 

(وجعل الله يحيى ببراكة دعائه ) . أى دذغاء زكريا عليه السللام حك قال: #فَهُِت 
لى ين لدلف ولا يق يرث عن ال شتوب 4 ا[شوبه: 5 5]+ (وارث ما عشله) من 
العلم والنبوّة والدعوة إلى الهدابة والإبعاد من الصلالة وغيرها. (فأشبه) يحيى عليه 
سد (مريم) في الوراثة؛ لأنّه لما كفل زكريًا عليه السلام مريم وتصدى لتربيتهاء 
أورث فيها بعض صفاتها الكمالية؛ فهي تراث عا عئده؛ أو فى الحصورية: لأنها كانتت 
من سيل اكات هقد وكرنا قالع تاها قلا روف بسى ماعندي روت بحفن 
عنشائياة خاأشسيها فمه: وكذلك عله (واررك جماعة من آل إبراهيم) من م الأنساء 
والأولياءء والعلماء في الأمور المذكورة آنفا. 


[77] فص حكمة إيناسية فى كلمة الياسية 


يقول: الأحسن الخالقين١»‏ ويقول الله تعالى : #أفم > ا كلق كمن ل ل 
فخلق الناس التقدير» وهذا الخلق الآخر الإيجاد . 


[9؟] فص حكمة إيناسية قل كللمة: الباسية 


إنَما خصّت الكلمة الإلياسية بالحكمة الإيناسية لأنْه عليه السلام قد غلب عليه 
الروحانية والقوّة الملكوتية حتّى ناسب بها الملائكة وأنس بهمء كما أنس بواسطة 
جسمائيته بالإنس . فقد أنس بالطائفتين وخالط الفريقين. وكان له من كل منهما رفقاء 
يأنس بهم. وبلغ من كمال الروحانية مبلغاً لا يؤئّر فيه الموت» كالخضر وعيسى 

قال رهبي الله عنه: «إلياس هو إدريس . كان نبي قبل نوح عليه السلام . ورفعه 
الله مكاناً علياء فهر في قلب الأفلاك ساكن :وهو فلك الشمس. ثم بعث إلى فرية 
يعلبك»؛ ثم مثل له انفلاق الجبل المسمّى «لبنان» عن فرس من نار. وجميع آلاته من 
نار كلما رآوء .ركب عليهء فقطت عله الشهوةء: فكان عقلا بلا شهوةة . 

(يقول) إلياس عليه السلام مخاطبا لقومه العاكفين على عبادة صنم كانوا يسمّونه 
لبعلة): «# عون بعل سو لصن الْمتيقِينَ4 [الصافات: 76١])؛‏ جعل عليه السلام 

صفة الخالقية مشتركة بين الحق سبحانه وبين من سواه. (ويقول الله تعالى: #أفمن يلق 
2 00 (الغيل : 11]؟ آثيت الخلق لذاته وتفام شن سواه. وه ساي 
بحسب الظاهر تدافع وتناقض. نأشار رضي الله عنه إلى التوفيق بينهما يقوله» (فخلق 
الناس) المفهوم من كلام إلياس عليه السلام هو (التقدير) ‏ فإن الخلق في اللغة جاء 
على:ثلاثة معان: أحدها التقدير؛ يقال: «خلقتٌ النعل»؛ إذا قذرته. وثانيها الجمع. 
ومنه «الخليقة» لجماعة المخلوتات. وثالثها بمعنى القطع ؛ يقال: «خلقت هذا على 
ذاك1؛ أي قطعته على مقداره. فمعنى كونه أحسن الخالقين أنه عو المقدوين. 

(وهذا الخلق الآخر) المذكور في قوله تعالى : أت عل قن 1 ذه 
[النحل: ٠١]؛‏ هو (الإيحاد) عرفا فرعي لأن المرجد سبحانه يجمع 0 
والماهية ويقتطع من أشعة مطلق نور الوجود قدراً معيْناً ويضيفه إلى الحقيقة الكونية 
بقطع نسبته من إطلاقه . 


١114 


[؟؟] فص حكمة إيئاسية في كلمة الياسية | 


حال إدريس عليه السلام في الرفع إلى السماء كانت كحال عيسى عليه السلام . 
وكات كثير الرياضةء مغلباً لقواه الروحانية على النفسانية مبالعاً في التنزيه. وقد تدرّج 
في الرياضة والسير إلى عالم فد بيد الود لوك واحيوت ‏ الار0 
سن لم يتَمْ ولم يأكل ولم يشرب على ما قل . . فعرج إلى السماء الرابعة» التي هي 
محل القطب . نم نزل بعد مذة ببعليك. أ ينول يس عليه سياه على ها أعيرنا 
لبينا 25 . 
فكان «إلياس» النبى ة؛ و«الجبل المسمّى لبئان» حقيقته الجسمانية التي يبلغ 
فيها الروحٌ الإنساني الإلهي لبانتها وحاجتها من تكميل قواها بها وقيها؛ و«انفلاقها) 
صورة الفرقان العقلى ١‏ بين العالي الشريففت والسافل السخيف من قواها وحقائق ذاتها؛ 
و«الصورة المرسية المتمثله من ثار» نفسه الناطقهة؛ وهي لور في صورة فرس من نار؛ 
فالصورة التارية لشدة الشوق والطلب الإرادي لإحراق القوى الشهوية وإحراق حجبها 
المانعة عن الانسلاخ والتقديس والطهارة عن الأوساخ؛ والصورة الفرسية لحقبقة همّته 
المترقية لي أعالي فد العروج ؛ و«جميع آلاتها ضوره تكامل قو أه الروعحانية للانسلاح 
والمقارفة عن الأدناس والأوساخ لأجل السير والسلوك الروحاني الذي كان بصيدذة . 
فليا أنن بالوكوت عطيةه ركيف: كبشفاتة القري النيدية عند عن الشعلى والماةة 
الجسمانية الطبيعية. قبقي روحا مبجرّداً عن الشهواتء كالملائكة والأرواح . 


[*7”1] فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية 
لمَا علم لقمان أن الشرك ظلم عظيم للشريك مع الله فهو من مظالم العباد. 


[1] فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


الإحسان. له ثللاث. مراتب: .أحذها فع[, ما ينيغى لما يتبغى كلما يتبغنء قال عليه 
السلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء! فإذا ذبحتمء فأحسنوا الذبحة؛ وإذا 
قتلتمء فأحسنوا القتلة»7 الحديث. وثانيها العيادة بحضور تام كأنْ العابد يشاهد ربّه. 
كما كال 85ة: «الإحسان أن تعد الله كاتك تراء»””*. وثالثها العيادة على المشاهدة دون 
اكأن»؛ كما قيل لبعض الأكابر: ١هل‏ رأيتَ ربّك». فقال: الست أعبد ربا لم أرها. 

وإنّما خضت الحكمة الإحسائية بالكلمة اللقمائية لأنه صاحب الحكمة» بشهادة 
قوله تعالى: 9وَلْقَدْ اننا لقن لَلَِة4 [لقمان: .]١١‏ والحكمة وضع الشيء في 
موضعه. فهى - أى الحكمة - والعرتبة الأولى من الاحساتن من واد :واحد:. وأيضا 
الحكمة تستلزم الإخسان. فلذلك تُسبت حكمته إليه. 

(لما علم لقمان أن الشرك) بالله (ظلم عظيم للشريك مع الله)؛ لأنّهء أي 
الشريك» وجود متعيّن هو عين الوجود الح اليطلق بع العسين الذى هو من جملة 
شؤونه وتعاياتة وقد اعتقده المشرك وجودآ مغايرا نااك 2 تعالى في مرتبة 
الي فوضعه فى غير موضعه وأوقعه في غير موقعه؛ لين المراد ب «الظلم؟. إن ٍ 

'. (قهو). أي الش لك رمن مخلالم العباد) عندهء لَأنّ الشريك اننا عا تاق - هن 
جملة عباده سبحانه. قال تعالى: «#إن كل من فى التموث والأئض إل داق لمن 
عبدا© [مريم: 947]. فالظلم في حقه يكون من مظالم العياد. ولهذا بالغ في وصيته 
لابنه بعدم الإشراك. كما قال: #يبقّ لا شرك أنه إنك الشرك لظ عَفِية # [لقمان: 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه» بياب الأمر بإحسان الذبح؛ حديث رقم ]١518/[)158685(‏ وابن حبان 
في صعتيدحه ) كاب الذبائح . جدذدرك رقم .]١494/17[11)20885(‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي كلِلَوْه حديث رقم ]707/١1)56(‏ وباب لا تشرك 
بالله . . ؛ حديث رقم (49 757/414 ورواه مسلم في صحيحه. باب بيان الزيمان والإسلام 
وال حسال. . ؛ حديث رقم (1/1[)48"] وحديث رقم (8) [5/ة*]. وردأه غيرهما. 
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[؟] فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمالية ١‏ 


وله الوصايا بالجناب الإلهي؛ وصايا المرسلين» وشهد الله له بأنّه سبحانه آثاه 
الحكمة ‏ فحكم بها نفسه ‏ وجوامع الخير . 


؟١].‏ وكما أن الشرك ظلم للشريك؛ فكذلك هو ظلم للمرتبة الإلهية» فَإنّه حكم 
بانقسامها واشتراكهاء مع أنْ الأمر في نفسه لا يقبل الاشتراك . 

(وله)؛ أي للقمانء (الوصايا بالجناب الإلهي)؛ من الإيمان به وعدم الإشراك 
معه والائتمار بأوامره والانتهاء عن ما نهى عنهء (مثل وصايا المرسلين). كما حكى الله 
سبحانه بعضها في سورته من القرآن. (وشهد الله له)ء أي للقمان» (بأنه سبحانه آثاه 
الحكمة) في قوله تعالى: #وَبْفَدْ ينا لمن لَلِكنَة4 [لقمان: ؟7١].‏ (فحكم) لقمان؛ 
أي فيد وضبط. (بها)؛ أي بتلك الحكمة:ء (نفسه). ومن يقدر على ضبطه عن 
التصرّفات الغير المرضية والأقوال الغير المفيدة والآراء والتصوّرات الفاسدة؟ (و)لمًا 
آتاه الحكمة» آتاه (جوامع الخير) أيضاً؛ أي الخيزات الجامعة الشاملة لجزئيات كثيرة 
كماقال تعالى: «وتن بُوْتَ اليطدة مد أن حر مكبيراة [البقرة: 14]. 


[] فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


هارون لموسى بمنؤلة واب محمد بعد انفصاله إلى ريه : فلينظر الوارث من 
أخلاقه فى تصرّفهء كان كأنّه هو. 


[4 ؟1] فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


اعلم أن الإمامة المذكورة في هذا الموضع اسم من أسماء الخلافة. وهي تنقسم 
إلى إمامة لا واسطة بينها وبين حضرة الألوهية وإلى إمامة ثابتة بالواسطة . والتعبير عن 
الإمامة الخالية عن الواسظة مثل قوله تعالى للخليل عليه السلام: #إِن جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 
ماب 4 [البقرة: 4؟1١]؛‏ والتي بالواسطة مثل استخلاف موسى هارونٌ عليهما السلام 
على قومه حين قال له: «ألتنى في كَيى» [الأعراف : "2 .]١‏ 

إذا عرفت هذاء فنقول» كل رسول يعث بالسيف» فهو خليفة من خلفاء الحق؛ 
وإِنّه من أولي العزم. ولا خلاف في أنْ موسى وهارون عليهما السلام بُعثا بالسيف. 
فهما من خلفاء الحق الجامعين بين الرسالة والخلافة. فهارون له الإمامة التى لا واسطة 
بينه وبين الحق قيهاء .وله الإمامة بالواسطة من جهة استخلاف أخيه إِيّاه على قومه. 
فجمع بين قسمي الإمامة» فقويت نسبته إليها. فلذلك أضيفت حكمته إليها دون غيرها 
من الصفات . فاعلم لك 

(هارون لموسى) عليهما السلام حين استخلفه على قومه وذهب لميقات ربه 
(بمنزلة ثواب تعمد املد 980 بعد التسائية عن عيذ النشأة العنصرية ذاهياً إلى 
ربه. فكما أنْ نوّاب محمد وه من الكمّل والأقطاب ورثته وخلقاؤه في أمتهء يتصرّفون 
فيهم كتصرّفه كََِوّ فكذلك كان هارون وارثاً لموسى عليهما السلام وخليفة عنه في 
قرمه ومتصرّفاً فيهم مثل تصرّفه . 

(فلينظر) الولي (الوارث) الذي يرث من قبله من الأنبياء (من يرث منهم)ء فإِن 
الوارث إما محمدي أو غير محمّدي ؛ والغير مسد 14 وارث لموسى أو عيسى أو 
إبراهيم أو غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . (والينظر الوارث أيقا (فيما 
استنيب). أي في أي شيء أريد نيابته ووراثته. إِمّا في العلم والحال والمقام جميعاء 


١ 


[14؟] فص حكمة إمامية في كلمة هاروئية ١4‏ 


أو في العلم دون الحال والمقامء أو فى العلم والحال دون المقامء كذي مقام ينصيغ 
بحال ذي حال في مقام آخر يوجب العلمٌ والحال؛ إمَا بتأثيره الروحائني أو بكلامه 
وإرشاده؛ فيسري العلم والحال. فإذا سَرْي عله؛ الصبغ بحال مقام هو فيه. (فتعينه), 
أي الولي الوارثء (صحة مبرائه) رقوة وراثته للنبي الموزث (ليقوم فيه)؛ أى فيما 
استّنيب» (مقام) ذلك النبي الذي هو بمنزلة (رب المال). فيأخدذ العلم مثلا من المأخذ 
الذي أخذ النبي المورّث أيضاً منه؛ فَإِنْ علوم الأنبياء كانت إلهية وهبية وكشفية 
بالتجلى:. لا بالكسب والتعمل .. فوجب أن تكون الوراثة الحقيقية كذلك وهبية؛ لا 
تقليةٌ ولا عقليةٌ . فيرث:الولى الوازث العلمَ :من المعدن اللي أخذة النبي :والرسول غنة ؛ 
فليس العلم ما يتناقله الرواةٌ بأسانيدهم الطويلة» فإِنْ ذلك منقول يتضمّن علوماً لا يصل 
إلى حقيقتها وفحواها إلا أهل الكشف والشهود. والنبي الرسول إِنْما أخذ العلم عن 
اللهء لا عن المنقول. فالورث الحقيقي إنْما هو في الأخدذ عن اللهء لا عن المنقول. 
قا منلطات الغارفين أبو يزيد السنطابي ري اللاعنته لبعضن علجاء الرسوم وثقلة 
الأحكام والآثار والأخبار: «أخذتم علمّكم ميتأ عن ميتء وأخذنا علمئا عن الحي 
الذي لا يموت». وكذا الحال في الأحوال والمقامات. فمن لم يأخذها عن الله كما 
أخذ الأوّلون عنه تعالى» بل حفظ كلماتهم ومقالاتهم وروى عنهمء فليس وارثئا على 
الحقيقة؛ بل بالمجاز. 

(فمن كان) من الأولياء الوارثئين (على أخلاقه). أي على أخلاق النبي المورّث 
وصفاته» (في تصرفه) فيما يرثه بإعطائه غيره أو في الخلق بالإرشاد والتكميل» (كان) 
ذلك الولي الوارث (كأنه هو) ذلك النبي المورث بعينه» كما قال عليه السلام: «علماء 
فقي 3 

اعلم أنْ الأولياء الوارثين يأخذون العلوم والأحوال والمقامات غن أرواح الأنبياء 
الذين كانوا فيها قبلهم. ريصل إمداد هؤلاء من أرواحهم ومنهم هي واطئرها د كجناً 
ذكرنا ‏ عن الله إِمّا فى مواذ تلك الرسل والألمياء أو فى الحضرات الإلهية. والوارث 
المحمّدي يأخذ العلوم النبوية عن روح رسول الله #ِةِ بحسب نسبته منه. والأعلى 
يأخذ عن الله في الصورة المحمّدية أو عن روح خاتم الولاية الخاضة المحمّدية أو عن 
الله فيه كذلك. فالمقامات الإلهية والأحوال والعلوم معمورة أبداً بعد الأتبياء بالورثة 


(1) أورده العجلورتي في كشف الخفاء. حديث رقم (5[)11744/ 87] قال المناوي في كتايه (فيض 
القدير) [4/ 84]: «فائدة سثل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألستة من حديث علماء أمني 
كأتبياء بني إسرائيل فقال : ميك ادن «العلياة وزتة الأنياه؟ وهو 
حديث صحيح رواه أبو نعيم والديلمي عن علي أ مير المؤهنين؟ . 


يل [4؟] فص حكمة إمامية فى كلمة هاروثية 


المحمّديين وغير المحمديين .. ويسمّيهم المحقّق «أنبياء الأولياء؛» كما أشار إلى ذلك 
رسول الله كيِيْدٍ بقوله: «عنلماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل»؛ وفي رواية؛ 'أنبياء بني 

إسرائيل»» بلا كاف التشبيه.. والروايتان صحيحتان. فالأخذون عن أرواح ور 
كونهم رسلا اليسيقة .علوميب. وأحوالهم ومقاماتهم جمعية أحديةً مخيطة . رالأتدون 
علومهم عن الله في الصورة المحمّدية الختمية هم الكمّل من أقطاب المقامات. وأكمل 
الكمّل وراثة أجمعهم وأوسعهم إحاطة بالمقامات والعلوم والأحوال والمشاهد. وهو 
خاتم الولاية الخاصة المحمدية في مقامه الختمي . فورائته أكمل الوراثات فى الكمال 
والسعة والجمع والإحاطة لعلوم رسول الله يكيل وأحواله ومقاماته وأخلافهء ويطابقه في 


إنْما خصّت الحكمة العلوية بالكلمة الموسوية لعلو مرتبة موسى عليه السلام 
ورجحانه على كثير من الرسل بأمور أربعة: أحدها أخذه عن الله بدون وساطة ملك 
وغيره. الثاني كتابة الحىٌ له التوراة بيده. الثالث قرب نسبته من مقام الجمعية التي 
خصٌ بها نبيّنا يِه المشار إليه بقوله تعالى: #رَكَتَبنَا لم فى الألواح من كل شَىء 
ل اسن خن | فأرشرت هن 1 3 8 
توعِظهٌُ وتقصيلا لكل قير » [الأعراف: 43١]؛‏ وباعتناء الحق به: لما وفر حظه من 
الطرفين ؟ فجمع بيلك ويس الخضر عليهما السام ؛ وآراه اتموشعيا م أحكام الإرادة . 
فعلم الغرق بينها وبين الأمر. الرابع إخبار نبيّنا يلْةِ في حديث القيامة حال عرض الأمم 
عليه يَكِْدِ أنه لم يرَ أمّة تبي من الأنبياء أكثر من أمّة موسى عليه السلام؛ وقوله أيضا 
موسى باطشا بقائمة العرش. قلا أدرئ أجوزي بضعقة الطور أو كان مَمَن استثنى الله 
نعالي 1 ١‏ 

اعلم أنّه لما أراد الله سبحانه إظهار آياته الكاملة في الكلمة الموسوية.» وسرى 
حكمٌ هذه الإرادة في الأسباب العلوية والسفلية من الأوضاع الفلكية والحركات 
السماوية المُعدّة لموادٌ العالم والامتزاجات العنصرية والاستعدادات القابلة المهيّأة لظهرر 
ذلك». وقرب زمان ظيوره:- تعونت أسسامة كثيرة بحسب حقائق ما في الروح الموسوىي 
قبل تعيّن مزاجه الكامل النبوي فتعلقت بها أرواح جزئية. وكان حكماء الزمان أخبروا 





)غ0( رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم (174/71)176175] ونصه: عن أبي هريرة 
قال استئب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على 
العالمين وقال اليهودي والذي اصطقى موسي على العالمين فغضب المسلم فلطم عين اليهودي فأتى 
اليهودي رسرل الله يل فأخبره بذلك فدعاه رسول الله ويه فسأله فاعترف بذلك ققال رسول 
الله يقن : ٠لا‏ تخيروني على موستى فإن الئاس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى 
ممسكاً بجانب العرش فما أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عرز وجل». 


“اا 


1 1] فض ممكمة علوية فى كلمة #وسوية 


سرت إليه حياة كل من قتله فرعون من أجله. ففراره لمّا خاف إنّما كان لإبقاء 
حياة المقتولين» فكأنه فر فى حق الغير. فأعطاه الله الرسالة والكلام والإمامة» التي 
هي الحكم. كلمه الله تعالى فى عين حاجته لاستفراغ همّه فيها. فعلمنا أن الجمعية 


فرعون أنْ هلاكه وهلاك ملكه يكون على يدي مولود يولد في ذلك الزمان. قأمر 
فرعوة بقل كل عن يولك عن أنقام بتي السزائيل ديا متااقضىن الله وقثي. لم يعلم أن 
لا مردُ لقضائه ولا معمقّب لحكمه. فكان ذلك سبباً لاجتماع تلك الأرواح في عالمها 
وانضمامها إلى روح موسى وعدم تفرّقها وانبثائها عنه بالتعلق البدني والانغمار في عالم 
الطبيعة. فتقؤى بهمء واجتمعت فيه خواصهم؛ واعتضد بقواهم. وكان كل ذلك 
اختصاصاً من الله لموسى وتأييداً بإمداده بتلك الأرواح؛ كإمداده بالأرواح السماوية. 
فلمًا تعلق الروح الموسوي ببدنه» تعاضدت تلك الأرواح ‏ كالأرواح السماوية - في 
إمداده بالقوّة والنصرة» وسرت إليه حياتهم. وإلى ذلك أشار الشيخ رضي الله عنه 
له 

(سرت إليه)؛ أي إلى موسى عليه السلام؛ (حياة كل من قتله فرعون) وقومه من 
أبناء بئي: إسرائيل (من أجله). أي من أجل موسىء يعني لإرادة قتلهء فإنهم ما قتلوا 
أحداً من هؤلاء الأبناء إل على توقّم أنه موسى؛ أو المراد أنّهم قتلوا كل واحد منهم 
من أجل موسى ليتأيّد بروحانيتهم» وتسري إليه حياتهم. فكان قتلهم في الحقيقة لأجله 
عليه السلام: وإن لم يكون لفرعون وقومه شعور بذلك. ولمًا كانت حياتهم سارية 
إليه» (ففراره)؛ أي فرار موسى عليه السلام من فرعون وقومه؛ (لما خاف) منهم أن 
يقتلوه؛ (إنما كان لإبقاء حياة المقتولين) في ضمن حياته؛ لا لإبقاء حياته فحسب. 
(فكأنه فر) شفقةٌ ورحمة (فى حق الغير): الذي هو هؤلاء الأبناء المقثولون. 

(فأعطاه الله) سيحائه بواسطة تلك الرحمة والشفقة (الرسالة)؛ الئى هي خصوص 
مرتبة في النبوّة: (و)كذلك أعطاه (الكلام) بغير ؤاسطة (والإمامة» التي هي) خصوص 
مرتبة في الرسالة ولقب من ألقاب الخلافة» التى هي (الحكم)؛ أي التحكم والتصرّف 
في العالم. ثم إِنّه لما أعطىي موسى عليه السلام الكلامً؛ (كلمه الله تعالى) بالتجلي 
الصوري المثالى في (عين حاجته)؛ أي فى صورة عين ما مشت إليه حاجته» يعنى 
النارء (لاستفراغ همه)؛ أي بذل همّته بالكلية» (فيها). أي في تحصيل حاجته» التي 
هي النار. فتجلى له الحق سبحانه في صورته ليُقبل على الحىّ المتجلي الظاهر على 
صورة مطلوبه ولا يُعرض عنه؛ إذ لو تجلى له في صورة غير الصورة التارية» لكان 
يُعرض عنه ويُقبل على مطلوبه لاجتماع همّته عليه. ولو أعرضء لعاد حكم عمل 
إعراضه غليه: فكان يُعرض عته الحق أيضاً منجازاة له. 


[74] فص حكمة علوية في كلمة موسوية ا 


مؤثّرة. وهو الفعل بالهمّة. . ولمًا علم من علم مثل هذاء ضل عن طريق هداه حين 0 

أفكلاق غيْره. يا . فأقامه مقام القرآن في المثل المضروب؛ فقال تعالى : ثيل بر 55 
كديرا رَيَفْدى بدء 1003 َم مَا يِل بده ِل ألْمْسِيِينَ#. وهم الخارجون عن طريق 
البودى. الذى هو فيه. 


(فعلمنا) من تجلي الحق سبحانه له في الصررة النارية لاجتماع همّته عليها (أن 

الجمعية مؤثرة. وهو)؛ أي الجمعية ‏ وتذكير الضمير باعتبار الخير ‏ (الفعل) والتأثير 
(بالهمة): الي عي القضٍد: والتوجه يجميم القوى : (ؤئما خلم؟ عرد الجمعية مؤئرة (من 
علم مثل هذا) من المؤمنين ا ومن غيرهم؛ (ضل ) بعضهم (عن طريق هداه) 
دياه يعدي عد اراي برقي (حين اهشتدى غيره)؛ أب غير ذلك البعضص. 

أي بالفعل بالهمّة والجمعية حيث يصرفه في أمر مرضي . (فأقامه)». أي أقام الله 
يها الفعل بالهمة والجمعية؛ (مقام القرآن) الذي له جمعية جميع ما في الكتب 
السماوية ‏ (١ة‏ في المثل المطتووب؟؛ الذي أضربه في حقه, . (فقال تعالى : صل اه 
حبرا وَيَقْدِى بيه كيدا وَمَا يضِلٌُ بده إِلّا ألْتَسِتِنَ» [البقرة: 15]. وهم)؛ 5 
(الفاسقون؟ همء (الخارجون)؛ فإِنّ ١الفسق»‏ لغة هو الخروج عن القصدء أي وسط 
الطريق؛ وفي العرف الشرعي عبارة عن الخروج عن طريق الهذاية. فالفاسقون هم 
الخارجون (عن طريق الهديء الذي هو). أي ذلك الطريئى؛ (قيه)؛ أي في القرآن. 
فكما أنْ القرآن يُضْلْ الله به كثيراً ويهدي به كثيراء فكذلك الجمعية والفعل بالهمّة يُضْل 
به كثيراً ريهدئ به كثيراء كما عرفت . فهو قائم مقام القران بي ذلك الوصمفا. وكان 
الشيخ رضي الله عنه أشار بهذا إلى بطن من بطون هذه الآية المنزلة في شأن القرآن» 
فإِنُ «القرآن» لَغةٌ هو الجمع. فافهم . 
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جعل أيته بعد انتقاله إلى ربّه . فأضاع الآية وأضاع قومه؛ فأضاعوه . ولهذا قال 
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(الصمدة يقال غلى ما لا جوف له؛ تقول لهذا مسمودذاء أى ليس 'تمجوفك؛ 
ويقال للمقصد والملجاً: قال الله تعالى: الله ألسَكمَدُ» [الإخلاص: .]١‏ 

ولمّا كان خالد عليه السلام في قومه مظهر الصمدية ‏ يصمدون إليه في المهمّاث 
ويقصدونه في الملماتء فيكشف الله عنهم بدععبائه البلياث ‏ وكان ذعوته إلى الأحد 
الفعحف ومكنيل» الصممدية: وفتضيراة فى ذكرء :الأسد الصميده' اختشّت الشكي: 
الصمدية بكلمته عليه السلام. ١‏ 

لما استشرف خالد بن ستان عليه السلام كمال نبوة محمد ويه وعلم أنه 
المبعورث رحمة للعالمين كافة» تمثى أن يكون له عموم إنباء ولبوّة مسئندة إلى العلم 
الحاصل للكافة بما في البرزخ يعد الموت؛ فإنّ العامة لا يتقادون لإنباء الأنبياء 
مثل ذلك في إيمان عموم الخلق أيلغ. فلذلك (جعل)؛ أي خالد عليه السلام؛ (آيته) 
الدالة على تبؤته (بعد انتقاله إلى ربه) بالموت؛ وما أظهر نبوته في الدنيا. لذلك قال 
النبي كللِ: «إني أولى الئاس بعيسى بن مريمء فإنه ليس بيتي وبينه نبي»''؟: أي نبي 


داع للخلق إلى الحق ومشرّع. (نأضاع الآية) حيث لم يُظهرها في حياته؛ (وأضاع 


/١5[)5871( رواه اين حبان في صحيحه:» ذكر البيان بأن عيسى بن مريم إذا تزل. . ؛ حديث رقم‎ )١( 
قنرفة وابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم (7/6557) 9/01 45] ورواه غيرهما. ورواية ابن حبان‎ 
هي : عن أبي هريرة أن رسول الله بَآلةِ قال الأنبياء كلهم إخرة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا‎ 
أولى النتاس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبيئه تبي وإنه تازل إذا رأيتموه فاعرفوه رحل مربوع إلى‎ 
الحمرة والبياض بين ممصرين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقائل الناس على الإسلام فيدق‎ 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زماله الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح‎ 
الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب‎ 
الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمرن‎ 
, صلوات الله عليه؟‎ 


١ 
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النبي ويد في اينته : بيدا بابئة نبي أضاعةه فومه!. وما أضاعه له تومه حيث لم 
يركوا التأس وييقه لما بارا تل العرب هن العار المعتاد. 





قومه) أبقا :: | إذ لم يطل عليها ؛ (فأضاعوه). أي أضاغوا وصيته ولم بملقوء ه هراذه 
جراءً له. (ولهذا). أي لأن قومه أضاعوه؛ (قال نبي يد في) حق (ابنثه) -حين نجاءت 
إليه كلك يعبد البعثة + (#مرحيا بابئة نبي أضاعه قومهة' )4 اتتهى الحديث. ويقول الشيخ 
رضي الله عنهء (وما أضاعه إلا بنوه. حيث لم يتركوا الناس) المؤمنين (ينبشونه لما 
يطرأ على العرب من العار المعتاد) قيما بيئهم لحميتهم الجاهلية. 





)١(‏ رواه أبو زيد عمر النميري البصري قفي أخبار المديتة حديث رقم (91/) [1141/1]. ورواه الحاكم 
في المستدرك» ذكر نبي الله وروحه عيسي بن مريم..»؛ حديث رقم (124/5[)41177] ونصه 
رواية اليصري كما في أخبار المدينة عن أبي بن عمارة العيسي قال كانت بأرض الحجاز نار يقال لها 
نار الحدثان حرة بأرض بني عيبس تعشى الإبل يضوئها من مسيرة ثمان ليال وربما خرج هنها العنق 
فذهب في الأرض فلا يبقى شيئا إلا أكله ثم يرجع حتى يعود إلى مكانه وأن الله أرسل إليها خالد بن 
سئان بن غيث بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عيس فقال لقومه يا قوم إن 
الله أمرني أن للف هذه انار اتي قد أضصرت بكم فليقم معي من كل بطن رجل قا أبي فكان بن 
عمارة الذي قام معه من جزيمة قال فخرح بئا حتى انتهى | لى النار فخط خطأ على من معه ثم قال 
إياكم. أن يخرج أحد متكمى من هذا الخط فيحترق ولا يثوهن باسمي فأهلك قال فخرج عتق من التار 
قأحدق بنا حتى جعلنا من مثل كفة الميزان وجعل يدنو منا حتى كاد يأخذ بأفواهنا فقلت يا خالد 
أهلكتنا آخر الدهر فقال كلا وجعل يضربها ويقّول بدا بدا كل هدى لله مؤدى حتى عادت من حيث 
جاءت وخرج يتبعها حتى ألجأها في بثر في وسط الحرة منها تخرج النار فانحدر فيها خالد وفي يده 
درة فإذا هو بكللاب تحتها فقرضهن بالحجارة وضرب النار حتى أطنأها الله على يده. 
ومعهم ابن عم له يقال له عروة بن سنان بن غيث وأمه رقاش بنت صباح من بني ضبة فجعل يقول 
ملك عقالد تسفرح عليه بردات ينطفان نام من العرق وهو يقول بدا يدا كل هدى لله مؤدى أنا 
عبد اللّه أنا خالد ين ساق كلب اد بواضية يفي الالترس ميا وعتدي يد : 
فسمي بتو عروة ببئي راعية المعزى قهز اسمهم إلى اليوم ثم إن خالداً جمع عبساً فقال يا عشيرتاه 
احقروا بهذا القاع فحفروا فاستءخرجوا حجراً فيه خط دقيق (قل هو الله أحد الله الصمد) السورة كلها 
فقال احفظوا هذا الحجر فإن أصابتكم سنة أو فحطتم فأخمروه بثوب ثم أخرجوه فإنكم تسقون ما 
دام مخمراً فكانوا إذا أقحطوا أخرجوه فخمروه بثوب فلم يزالوا يمطرون ما دام مخمراً فإذا كشفره 
أقلعت السماء ثم قال إن صاحبتي هذه حيلى في كذا وكذا تلد في كذا وكذا في شهر كذا وكذا وقد 
سميت من نعم المولود قاستوصوا به خيراً فإنه سيشهد مشاهد أولدت مجاهدا وهو أحيمر كالدرة 
نفع مولاه من المضرة نعم فارس الكرة ولا تصيبنكم جائحة من عدو ولا سنة ما كان بين أظه ركم . 
فلما حضره الموت قال احفروا لي على هذه الأكمة ثم ادفئوني ثم ارقبوني ثلاثأ فإذا مرت بكم عائة 
فيها حمار أبتر فاستاف القبر فأطاف به فاليشوني تجدوني حياً أخبركم بما يكون إلى آخر الدهر فمات 
فدفئره حيث قال لهم ثم مكثوا أيامأ ثلاثة فإذا الحمار كما وصف فأرادوا تبشه ققال بنو عبس والله - 


17 [33] فض حكمة عمدية فى كلمة خالدية 


وقضته أنّه كان مع قومه يسكنئون بلاد عدن. فخرجت نار عظيمة من مغارة. 
فأهلكت الررع والضرعء فالتجأ إليه قومه. فأخذ خالد طبرن يلك النار يعصاه حَنّى 
رجعت هاربة منه إلى المغارة التى خرجت منها . ثم قال لأولاده: !١‏ إِنَى أدخل المغارة 
خلف النار حنّى أطفئها». ا وأمرفب أن يدعوه بعد ثلاثة أيَام ناك فإنْهم إن نادوه قبل 
ثالاثة يام فهو يخرج ويموت. وإِنْ صبروا ثلاثة يام يخرج يانه . فلمًا دخشل؛ 
صبيروا يومين . . واستفزهم الشيطان؛ فلم يصبروا تمام مادا ية يام فظنوا أنه هلك. 
فصاحوا بهء فخرج عليه السلام من المغارة» وعلى رأسه ألم حصل من صياحهم. 
فقال: «ضبّعتموني وأضعتم قولي ووصيتي». وأخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه 
أربعين يومآء فإنّه يأتيهم قطيع من الغئمء يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنب. فإذا حاذى 
قبره ووقف» فلينبشوا عليه قبره» فإِنّه يفوم ويخبرهم بأحوال البرزخ والقبر عن يقين 
ورؤية. فالتظروا أربعين يوماء فجاء القطيع. ويقدمه حمار أبتر. فوقف حذاء قبره. 
فهم مؤمئنو قومه أن ينبشوا عليه. نأبى أولاده خوفاً من العارء لثلا يقال لهم: «أولاد 
المنبوش؛. فحملتهم الجاهلية على ذلك؛ فضيّعوا وصيته وأضاعوه. 


> الاننبش موتانا فتسبنايه العرب فلما أسرع بعضهم إلى بعض قام رجل منهم يقال له سليط بن 
مالك بن زهير بن جزيمة فقال دعو بش هذا الرجل يصلح لكم حالكم وتسلم لكم دماؤكم فأجابوه. 
وقدم ابنه مرة على رسول الله فأقغده معه وقال إلى يا ابن أخي ابن نبي أضاعه قومه ويقال إن ابنته 
محياة هي التي أتنه فبسط لها رداءه وقال إلي يا ابئة أخي ابئة نبي أضاعه قومه. 
ونص رواية الحاكم في المستدرك هو: عن ابن عباس رضي الله عتهما أن رجلا من بني عبس يقال 
له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفئع عنكم نار الحدثان قال فقال له عمارة بن زياد رجل من قومه 
والله ما قلت لنايا خالد قط إلا حقا فما شأنك وشأن نار الحدئان ترعم أنك تطفثها قال فانطلق . 
وانطلق معه عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أنوها وهي نخرج من شى جيل من حرة يقال 
لها حرة أشجع فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعرني باسمي 
يوي يد ع د ا موموه موت و نه جور ابيسييه بد سي و 
كل هدى زعم بن راعبة المعزى أ ني لا أخرج منها ونتاي بيدي حتى دخل معها الشق ق قال فأبطأ 
عليهم قال ققال عمارة بن زياد والله لو كان صاحبكم حياً لقد خرج إليكم بعد قالوا ادعوه باسمه قال 
ققالوا إنه قد نهانا أن تدعوه باسمه فدعوه باسمه قال فخرج إليهم وقد أخذ برأسه فقال ألم أنهكم أن 
تدعوني باسمي قد والله فتلتموني امورو درك ل الكت حي سما ع ل 0 
ستجدوني حيا قال فدفئوه فمرث بهم الحمر فيها حمار أبثر فقلتا انبشوه فإنه أمرنا أن ننيشه قال 
عمارة زياد ل تسليث قير نين مرق واد لاعيقه أبناً ككل وقد عفان الخبره إنافي. اتن 
امرأته لوحين فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه وقال لا يمسهما 
حائض قال فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائفي قال قذهب بما كان قيهما 
من علم قال فقال أبو يونس قال سماك عي د تر كل فقال ذاك نبي أضاعه قرمه وقال 
أبو يونس قال سماك بن حرب إن بن خالد ين سنان أتى التبي 2 ققال مرحبأ بابن أخي قال 
الحاكم هذا حديث صحيح غلى شرط البخاري ولم يخرجاه. 
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إثما خصت الكلمة المحمدية بالحكمة الفردية لأنّه علي أوَل التعينات الذي تعين 
به الذاث الأحدية قبل كل تعيّن تظهر به من التعيّنات الغير المتناهية. وهذه التعيّنات 

مترتبة ترئّبٍ الأجناس والأتواع والأصناف والأشخاص. مندرج بعضها تحت بعض . 
فهو يشمل جميع التعينات . قهو والحد فرد في الوجودء لا نظير لهء إذ لا تعيّن يساويه 
في المرتبةء وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المئزهة عن كل تعيّن وصفة واسم 
زرسي. وَيِقْك ونست-. فله القؤدية مظطلفا .وأيضاً ول ما حص :يه الغرودية إثما هن تحرئه 
الثابتة» لأنّ أول ما فاض بالفيضى الأقدس من الأعيان هو عيئه الثابتة. فحصل بالذات 
الأحدية والمرتية الإلهية وعيئه الثابتة الفردية الأولى . 

وتوصيف هذه الحكمة ب (الكلية)١؛‏ كما وقع فى بعض نسخ الفصرص . لشمو 
التعيْن الأوّل ‏ الذي هو حقيقته عليه السلام ‏ كل التعيّنات. 

اعلم أنْ الحقائق العلمية إن ه كانت معتبرةٌ لا بأحوالهاء تسمّى «حروفاً غُيبِية): 
ومع أحوالها؛ «كلمات غيبيةٌ؛؛ والوجودية بلا أحوالهاء احروفاً وجوديةً». ومعهاء 
«اكلمات وجودية»!؛ فالدالة منهما على جملة مفيدة؛ «آية»؛ والبعض الجامع لتلك 
الجمل؛ «سورةً»؛ ومجموع المعقولات أو الموجودات باعتيار التفصيل. «فرقاناً'؛ 
وباعتبار الجمع؛ «قراناً». ولجمعيتها في الإنسان الكامل سُمْي نفسه أيضاً 'قرآنا؛» ؛ 
وعبارتها الواردة عليه من الحق أيضا ١قراناً».‏ 

إذا عرفت هذاء فتقول» (معجرزته) الدالة على نبوّته 4 هى القرآن» الذي هو 
فيه وعققت بهار معهدا التنعاى كلياء آر اليارة الدالة حي عللك السمعية الوازد: 
عليه يفخ من الحق سبحانه. وأيَا ما كانء فهو معجزء فإنّه ليس لحقيقة من الحقائق 
هذه الجمعية: لأنّْ الحقائق كلها داخلة تحت الحقيقة المحمّدية دخول الجزء تحت 
الكل؛ ولا لكتاب من الكتب الدلالة على تلك الجمعية» فإنْ القرآن أحدية جمع جميع 
الكتب الإلهية. وقد ورد عن النبي يدي أنه قال: «أنزل الله مائة وأربع كتب من السماء . 


يضنا 
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الحقائق المختلفة » كالقرآن بالآيات المختلفة بما هو كلام الله مطلقاً وبما هو كلام الله 
وحكاية الله. فمن كونه كلام الله مطلقاً هو معجزء وهو الجمعيّة. وعلى هذا يكون 
عفمهقة الي 

#ومًا صَاحبَكٌ يسَمْرُوْنٍ4. أي ما ستر عنه شيء» ##ولا بضنين4» فما بخل بشيء 


فأودع علوم المائة في الأربعء وهي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودع علوم 
هذه الأربع في القران. ثم أودع علوم القران في المفضصل من سوره. ثم أودع علوم 
المفصل في الفاتحة. فمن علم تفسير الفاتحة» علم تفسير جميع كتب الله المنزلة . 
ومن قرأهاء كأنّما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»”''. 

ولمَا كانت جمعية الهمّة من بعض بطون معنى القرآن ‏ كما وقعت الإشارة إليه 
فى الفص الموسوي - أراد رضى الله عته أن ينبّه على أنّْ تلك الجمعية أيضاً إعجاز. 
نكال ((السملة إغوناذ على آير. اعد الى بممعية اليقة هل آمر والح إعطاذ: 
(لما هو الإنسان عليه من الحقائق المختلفة) والقوى المتعدّدة المتكثرة الروحانية أو 
الجسماتية. ولكل من تلك الحقائق والقوى اقتضاء خاصٌ وحكم مئعيّن يغاير أحكامَ ما 
عذاة. فالجسعية _ التى .هئ انعيلاك تلك 'الكدرة فى الوحدة - آمر سخفاوق لعاد: 
الجمهورء فهو إعجاز. والإنسان المتكثر بحقائقها المختلفة (كالقرآن) المتكتر (بالآيات 
المختلفة) ؛ أي المنعسم ؛ (بما هو كلام الله مطلقاً). أي من غير أن يكون حكاية عن 
كلام أحد حكاية لفظية. (وبما هو كلام الله ) من حيث أنه سبحانه تكلم به ولكنه في 
الحقيقة ليس كلام الله» بل (حكاية الله) عن كلام متكلم آخر حكاية لفظية. (فمن 
كونه): أي فالقرآن من حيث كونه. (كلام الله مطلقاً هو معجز)؛ لا من حيث أنَّ بعضه 
كلام متكلم آخر حكاه الله سبحانه بلفظه؛ فإنه ليس يلزم أن يثيت له الإعجاز من هذه 
الحيثية . (وهو)؛ أي كون القرآن المتكثر بآياتها المختلفة متحداً في كونه كلاء الله هو 
(الجمعية)ء التى تستلزم الإعجاز. (وعلى هذا)؛ أي على طريق تلك الجمعية؛ (تكون 
جمعية الهمة) للانسان بحقائقها المختلفة. فكما أنْ تلك الجمعية إعجازء فكذلك 
جمعية الهمةء لما عرفمته. 

قال تعالى: (#وَمَا صَابَكرٌ # [التكوير: :)]7١‏ يعني محمّداً بل (١بمجنون؟)؛‏ 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثوره مقدمة سورة الفاتحة؛ ]١5/11‏ ونصه: عن الحسن قال أنزل الله 
مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة متها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم التوراة 
والإتجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع المقصل فاتحة الكتاب . فمن علم 
تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة» ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب من زعم 
أنما تؤخل الجزية من العجم. حديث رقم .]188/4[)1١144795(‏ 
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مما هو لكمء ول كلسم أي ما ينهم في أنه بخل بشىء من الله هو لكم. 
لما كان الخوف مع الضلال؛ قال سبححانه : ما مَل سَاعتك وما ُو #. أي ما 


' بن !سجاوه | ! يفكت الس (أي ها ستر عبنه ايوم 0 اك 3 - دَرمٌ في 


دنياكبم! عَر . يثك مم2 وقد امي او وا هايو يوه حي 
الجامع الإلهي ‏ هي التي ترت صررّ العالم كلها بالرت الظاهر قيها الذي هو رث 
الأرباب. فلا بد لبا من الاتصاف بالصفات الإلهية كلها من العلم الشامل والقدرة 
الكاملة وغيرهماء ليتصرّف بها في أعيان العالم على حسب استعداداتها؛ ولكنٌ ذلك 
إنْما هو من جهة حميتهاء لا من جهة بشريتهاء فإنها من ثلك الجهة عبد مربوب 
محتاج إلى ربّهاء كما نبّه سبحانه على هذه الجهة بقوله: ور نما أن مشر يتل بويت 
4 [الكهف : »]١١١‏ وعلى الجهة الأولى بقوله: ##وَما رَمَيَْك إذ رمت ولذكرك َك 
ا [الأثفال + ١17‏ ]ء فأسند رعيه إلى الله . 

والحاصل أن ربوبيته للعالم بالصفات الإلهية التي له من حيث هرتبته؛ وعجزه 
ومسكنته وجميع ما يلزمه من النقائص الإمكانية من حيث بشريته؛ الحاصلة من التقيّد 
والتِتل إلى العاله السفلي. ليحيط بظاهره بخواص العالم الظاهر وبياطته بخواض 
العالم الباطن؛ فيصير مجمع البحرين ومظهر لكايو فترولة أيغنا كجنالة + كما أن 
فروسة إلى مقافه الأضلى كماله. قالتقائض أيضا كمالات باغتار آشر يعرفها م تنؤر 
قلبه بالنور الإلهي . ٠‏ 

(ولا لا بِسّنِينِ» [التكوير: 75]): من «الضنّ» ‏ وهو البخل ‏ أي ليس صاحبكم 
كه ببخيل » (فما بخل بشيء مما هو لكم). ه أي بشيء يرنه عن جملة اها ينيني لم 
و تشكضيه استعداداتكم . (ولا بظئين): هن «الظنّ1 يمعنى التهمةء ٠‏ كما وفع فى بعض. 
القراءات. (أي ما يتهم في أنه بخل بشيء) حاصل لديه (من) عند (الله هو لكم).؛ لأنّه 
كيه بربوبيته المذكررة أعطى كل ذي حق حقه وأقاض عليه جميعٌ ما احتاج إليه 
واستحوٌّة , 

ثم إنه (لما كان الخوف) لا يتحقّى إلا (مع الضلال)ء الذي هو الحيرة - فَإِن 
الخوف عبارة عن انسلاخ القلت عد قمات:ة الأمن لتوقع تن الصيكه ولا 
شك أن توقع المكروه من غير جزم به خيرة وفعي اراد الله تعالى ثفى الخوف 
عنه يي. حكم بنفي الضلال عنهء كما (قال سبحائه: م 1 عي 7 وا عو 4 


و ا م ال لبها ل الها لكك 


() رواه هسلم في صحيحه: باب فضل النظر إليه يف . . : حيث (77؟5؟) [8/ 5م ١‏ ]. 
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خاف فى حيرته» لأنّه من علم أن الغاية في الحقٌّ سبحانه هي الحيرة» فقد اهتدى. 
فهو صاحب هدى وبيان فى إثبات الحيرة . 


[النجم : 7"]). ولكن ينبغي أن تعلم أنْ للضلال ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية. 
والضلال المنفي عنه يلخ هر ما عدا المرتبة الأخيرة» فإِن المرتبة الأخيرة هي مقامه عله 
الذي طلب المزيد فيه بقوله: «ربٌ رذني فيك تحيّرأ»؛ كما أشار إليه رضي الله عنه 
بقوله؛ (أي ما خناف في ححيرته)؛ التي هي المرتبة الأخيرة التي يتمئاها الكمّل ولا 
يتعذونها أبد الآباد. وإِنّما لم يخف يَلٍِ فى هذه المرتبة (لأنه)» أي لأنْ الشأن أنه يك 
علم أن الغاية القصوى في معرفة الحق هي الحيرة» و(من علم أن الغاية القصوى في) 
معرقة (الحق سبحانه هى الحيرة: فقد اهتدى) في حيرته إلى أنّها هي الغاية. ومن 
اهتدى في حيرته إلى ذلك؛ (فهو صاحب هدى وبيان في إثبات الحيرة). وإنّها هي 
الغاية» فكيف يخاف فيها. 

اعلم أنْ المرتبة الأولى من الضلال تختصٌ بحيرة أهل البدايات من جمهور 
الناس» وحكم الثانية يظهر في المتوسّطين من أهل الكشف والحجاب» وحكم الثالثة 
مختصٌ بأكابر المحقّقين . 

أنا سبب: الجيرة الأولى العامّة: فهز كون الإنسات ثقيرا ظالباً بالذات؟ قلا يمد 
عليه نَمْسنَ يخلو فيه من الطلب. وذلك الطلب متعلقه فى نفس الأمر الكمال الذي هو 
غاية الطالب. والغايات تتعيّن بالهمم والمقاصد والمناسبات الداغية الجاذبة. فما لم 
يتعيّن للإنسان وجهة يُرجّحها أو مذهب أو اعتقاد يتقيّد به بقى حائراً قلقا. وأوّل 
مزيل لهذه الحيرة تعيّن المطلب المرجح؛ ثُمْ معرفة الطريق الموصل» ثُمْ السبب 
المحصّل »؛ ثم ما يمكن الاستعانة به في تحصيل الغرض» ثم معرفة العوائق وكيفية 
إزالتها. فإذا تعيّنت هذه الأمور؛ تزول هذه الحيرة. 

ثم إنّ حال الإنسان بعد أن يتعيّن له وجهة؛ ويرجح أمرأ ما يراه الغاية؛. على 
ضربين: إمّا يستوعبه ذلك الأمر بحيث لا يبقى فيه فضلة يطلب بها المزيد؛ كما هو 
حال أهل الاعتقادات والنحل غالباء أو يبقى فيه فضلة من صحوء فتراه مع ركونه إلى 
حال معيّن وأمر مخصوص يفحص أحيانا ويتلمّح؛ عساه يجد ما هو أتمّ ممّا أدرك. 
فإن وجد ما أقلقه ونبّههء انتقل إلى دائرة المرتبة الثانية . 

وحاله في المرتبة الثانية كحاله فيما تقذم من أنه لا يخلو إنَا أن يكون في كل ما 
يحصل له مطمئئاً فاترأ عن طلب المزيدء أو قد بقيت فيه فقضلة تمنعه من الاستقرار؛ 
وسيّما إذا رأى المتوسشطين: قد تفرّقوا شيعاء وكل منهم يرى أنه المصيب ومن وافقه 
وأنَّ الغير في ضلالة. ويرى مأخذ كل طائفة ومتمسّكهاء فلا يجده يقوم على ساق. 
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ويرى الاحتمال منطقأ والنقوضى واردةء فإنّه يحار ولا يدري أَيّ المعتقدات أضصوب 
في نفس الأمر. فلا يزال حائراً حتّى يغلب عليه آخر الأمر حكم مقام ما من المقامات 
التى يستند إليه بعض أهل العقائدء فينجذب إليه ويطمئنء أو يُقتق له بالعناية ‏ أو بها 
وبعيتقه-في طلينه. وجده فى عزيمقةاويالقه المسهره ‏ الحعاته» فيسيز عن أهتل 

وحاله في أوّل هذا المقام كحاله فيما سبق من أنّه إذا سمع المخاطبات العلية 
وعاين المشاهدات السنية ورأى حسن معاملة الحق معه وما فاز به ممّا فات أكثر 
العالمين» عل يسع ا 0 أو يبقى فيه بقية من غْلَة الطلب. فينظر في 
قوله تعالى: ويا 06 لكر أن يك َه إلا ويا أذ ين وى حاب أل يبيل شو 
تبي ماقف ما 3 3 3 حَكِيمٌ 4 [الشررى : ]1 وفى أمثاله من الإشارات 
الربانية والتنبيهات جبيانر فيتنبّه إلى أن كل ما اتصل بالحجاب أو تعيّن بالواسطة: 
قللحجاب والواسطة فيه حكم؛ لا محالة» فلم يبقّ على طهارته الأصلية. فيتطرّق إليه 
الاحتمال؛ وسيّما إذا عرف سر الحال والمقام الذي هو فيه والوصف الغالب عليه؛ 
وأنْ لكل ما ذكر أثراً فيما يبدو له ويصل إليه. فلا يطمئن: ولا تبقى له في حضرة 
الحقٌ من جهة معيّنة واعتبار مخصوص رغبة؛ ويتعدى مراتب الأسماء والصفات وما 
يتضاف إليها من الأحكام والآثار والتجليات. فلم يتعيّن له الحقٌ سبحانه فى جهة 
معنوية أو محسوسة من حيث الظاهر أو الباطن بحسب العلوم والمدارك والعقائد 
والمشاهد والأخبار والأوصاف» لشعوره بعزرّة الحق سبحانه وعدم اتحصاره في كل 
ذلك أو فى شىء منهء ولعدم امتلائه ووقوف همته عند غاية من الغايات التي وقاف 
فيها أهلّ المواقف - وإن كاتوا على حق ووقفرا بالحق له فيه بل أدرك بالفطرة 
الأصلية دون تردّد أن له مستنداً فى وجوده؛ وأقبل عليه بأجل ما فيهء بل بكليته؛ 
عل كبوا اود الوا ا ا ير 
لا على نحو ما يعلم نفسه في غيره؛ أو بعلمة غيدةه ولا حب علوعه المرهوية أو 
المكتسة. 

وهذه الحالة أوْل أحوال أهل الحيرة الأخيرة التي يتمئّاها الأكابر ولا يتعدّونهاء 
بل يرتقون فيها أبد الأباد فقي راونا وأحثرة . ليست لهم وجهة معيّئة في الظاهر أو 
الباطن ؛ لأنه لم يتعيّن للحق عندهم رتبة يتقيّد بها في بواطنهم وظواهرهم؛ فيتميّز عن 
مطلوب آخر. بل قد أشهدهم إحاطته بهم من جميع جهاتهم الخفية والجلية وتجلى 
لهم فيهم؛ لا فى شيء ولا جهة ولا اسم ولا مرتبة. فحصلوا من شهوذه في بيداء 
التيه» فكانت حيرتهم منه وبه وفيه. 

وليكن هذا آخْرٌ ما أريد إيراده في هذا الكتاب. والله هو المرجعء وإليه المآب. 
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